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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :كلمة الوعي
  ؟ ؟ أم ذل وخـذلان أبطـولة هـو مسـلسـل كامـب ديفيـد

ً حسـناً فـي مفاوضـات كامـب دافيـد، وأنهـم لـم    يقولون إن وفد السلطة الوطنيـة الفلسـطينية ورئيسـها قـد أبلـوا بـلاء
  !يتنازلوا عن ثوابتهم ولم يتزحزحوا عن مواقفهم

ويقولون إنهم لم يفرطوا فـي الحقـوق، ولـم يخضـعوا للضـغوط، وأنهـم كـانوا أبطـالاً فـي الكامـب، ثـم عـادوا أبطـالاً   
  !أمام الشعب، وأن إنجازاتهم هنا وهناك يتغنى بها الركب

اســتحلوا ... اليهـود اغتصـبوا فلسـطين، واقترفـوا الموبقـات، وارتكبـوا المجـازر! ألـيس هـذا هـو العجـب العجـاب؟  
هؤلاء هم يهود، فإذا قام نفر ينتسبون إلـى فلسـطين، فـاعترفوا بحـق ... مات وانتهكوا الأعراض وأهانوا المقدساتالحر 

، وكـل ذلـك مقابـل ...يهود في ما اغتصبوه، وأقروا لهم كياناً ودولة، وجعلوا يهود إخوة لهم وخير جيران، وفعلوا وفعلوا
ين، لعل يهود يعطون السلطة شيئاً من هذا الشيء، فهل هـذا أن يجلس يهود معهم في مفاوضات حول شيء من فلسط

  يكون بطولة أو خيانة؟
ثم ما الذي بقي ليتنازلوا عنه؟ ومـا الـذي بقـي مـن ثـوابتهم، حتـى يقـال إنهـم لـم يتنـازلوا عـن ثـوابتهم؟ ثـم مـا الـذي   

  واقفهم؟بقي لم يتزحزحوا عنه؟ وما الذي بقي من مواقفهم، حتى يقال إنهم لم يتزحزحوا عن م
ثـم ألـم يكـن القـرار . ألم يكونوا يقولون فلسطين مـن النهـر إلـى البحـر؟ فأصـبحت فلسـطين عنـدهم أشـلاء ممزقـة  
عنــدهم قمــة الخيانــة أقــاموا الــدنيا ولــم يقعــدوها عليــه؟ فأصــبح لهــم حجــر الزاويــة فــي أعمــالهم السياســية ومطلبــاً  ٢٤٢

يوصم بالخيانة العظمى من يشتبه في اقترابه مـن يهـود، مجـرد شـبهة؟ ثم ألم يكن اليهود عندهم شر عدو، . وطنياً قومياً 
فأصبح العناق مع يهود بالأحضان، ومصافحتهم بالقبلات، غاية القصد والمراد وعنوان البطولة والوطنية؟ ثم ألم يكونو 

مـا احتـل سـابقاً ومـا احتـل يعلنون أن لا فرق بين اللد والخليل، ولا يافا وجنـين، أو القـدس الشـرقية والقـدس الغربيـة، أو 
، وأنه كله مطلوب تحريره؟ فنكصوا عما قالوا وتناسوا ما صرحوا وأعلنوا   .لاحقاً

فما الذي بقي من الثوابت والمواقف لم يتنازلوا عنه حتى يقال إنهم جاؤوا بعمل بطولي عظيم، بثباتهم في كامب   
  ديفيد؟
لسطين وبقيت عظام الرقبة، وهذه تحتـاج إلـى تهيئـة للتنـازل إن المسألة هي أنهم تنازلوا عن اللحم والشحم في ف  

التدريجي عنها، فكانت هذه الهالة من البطولة التي أضفوها على رئيس السلطة ووفده، وأنهـم لا يفرطـون فـي الحقـوق، 
 بشـبر يفـرط والـذي مـرات، يتنـازل مـرة، يتنازل الذي فإن وإلاّ  الناس، حتى يمكنهم تسويق أية تنازلات لاحقة على عامة

يسهل عليه التنـازل عـن جـزء  ٤٨يعلن على رؤوس الأشهاد أنه يتنازل عن فلسطين التي احتلت عام  ومن بأشبار، يفرط
  :١٩٦٧أو أجزاء مما احتل 

ـهِ    ْ ي َسْـهُلِ الهَـوانُ عَلَ هُـنْ ي نْ يـَ ُ     مَ يـلاَم ـيِّـتٍ إِ ـمَ حٍ بِ ِجُـرْ ـا ل   مَ
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بدمائهم، فلا يكاد يخلو شبر فيها من غبار فرس لمجاهـد أو قطـره دم  إن فلسطين بلد إسلامي فتحه المسلمون  
وقد أصبحت فلسطين بالفتح جـزءاً مـن ديـار الإسـلام، تبـذل المهـج والأرواح فـي الحفـاظ عليهـا، وإن التفـريط . لشهيد

، وهكـذا كـل أو قبـل أو بعـد ٦٧أو  ٤٨في شبر منها جريمـة عنـد االله ورسـوله والمـؤمنين، لا فـرق بـين مـا اغتصـب فـي 
شبر من أراض المسلمين يحتله كافر، وهذا الحكم الشرعي معلوم من الدين بالضرورة، وينطبق علـى كـل أرض إسـلامية 

  .مغتصبة، فكيف إذا كانت هذه الأرض أرض الإسراء والمعراج، الأرض التي بارك االله فيها وما حولها
ي ســنة دون كلــل أو ملــل حتــى طهروهــا مــن رجــس إن فلســطين قــد احتلهــا الصــليبيون فقــاتلهم المســلمون مــائت  

  .الصليبيين، وأعادوها إلى ديار الإسلام
هكذا تعاد فلسطين، أن تزحف جيوش المسلمين لقتال يهود في ميدان القتال، لا أن تتوجه الوفـود للمفاوضـات   

  .في ردهات الاستقبال
جيشـهم للقتـال فـي سـبيل االله، قتـال ينسـي  إن مصـيبة المسـلمين أن لا خليفـة لهـم يحكمهـم بمـا أنـزل االله ويقـود  

ــانهم، ومصــيبة أخــرى أن الحكــام  يهــود وســاوس الشــيطان ويشــرد بهــم مــن خلفهــم، يقــضُّ مضــاجعهم ويقضــي علــى كي
الحـاليين فـي بـلاد المسـلمين، لا يقـاومون عـودة الخــلافة فحسـب بـل كـذلك عطلـوا الجهـاد وحـالوا بـين الجيـوش وبــين 

 والمراسـم والاسـتعراض بالعرض الجيوش هذه وأشغلوا المغتصبة، دو وإنقاذ أرض المسلمينعملها الأصلي في قتال الع
  .وسلطانهم عروشهم وحماية
إن المفاوضـات لا تعيــد فلســطين إلـى ديــار الإســلام ولا تقضـي علــى كيــان يهـود، بــل تزيــده تثبيتـاً ورســوخاً وتزيــده   

، كما تغمر الطرف المقابل في الذل والهو  فالقضية ليسـت أن يعيـد اليهـود شـيئاً مـن فلسـطين هنـا أو . انعنجهية وصلفاً
هناك، ولا هي قيام كيان هزيل باسم فلسطين على أشلاء ممزقة منها، وليست المسألة كذلك، رفـع علـم علـى المسـجد 
الأقصــى دون ســيادة أو ســلطان، ولا حتــى ان ينســحب اليهــود مــن معظــم الضــفة والقطــاع أو حتــى كلهــا، بــل إن مجــرد 

  .بول ببقاء كيان ليهود على جزء من فلسطين، صغر أم كبر، هو خيانة الله ولرسوله والمؤمنينالق
إن فلسطين ليسـت للبيـع والمسـاومة، والقـدس ليسـت للسـياحة والمقايضـة، والأقصـى لا يعـود بكلمـات معسـولة   

... لراشـد الـذي يعيـد تحريـرهفي مفاوضات هزيلة، بل يعود بالفاروق الذي فتحه وصلاح الـدين الـذي حـرره، والخليفـة ا
ــر مــع أزيــز الصــواريخ  هكــذا تعــود فلســطين وتعــود القــدس ويعــود المســجد الأقصــى، عنــدما تخــتلط صــيحات االله أكب

أمــا أولئــك الــذين يعــدّون ثبــاتهم علــى الاعتــراف بكيــان يهــود بطولــة، واســتمرارهم فــي . والطــائرات والمــدافع والــدبابات
  اعة وفضيلة، أولئك سيبوءون بالخسران المبين وإن غداً لناظره قريب التفاوض معه على ضياع فلسطين شج
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  الانتخـابات النيابيـة في لبنـان

ــــه  ــــدى بهدي الحمــــد الله رب العــــالمين، والصــــلاة والســــلام علــــى رســــول االله محمــــد وعلــــى آلــــه وصــــحبه ومــــن اهت
  .بإحسان إلى يوم الدين

ــــة تطــــرح  ــــام حــــول مســــألة حيوي ــــان، ألا وهــــي مســــألة يجــــري الكــــلام فــــي هــــذه الأي نفســــها علــــى المســــلمين فــــي لبن
ــــة ــــات النيابي ــــراه الموقــــفَ الإســــلامي الواجــــب علــــى المســــلمين . الانتخاب ــــذي ن ــين الحكــــمَ الشــــرعي ال ــ ــــا أن نب ــــا هن ويهمن

لَة الدعوة   .التقيد به وخاصة حَمَ
ــــــراد اســــــتخراج حكمــــــه ــــــذي ي ــــــع ال ــــــة الواق ــــــب بالدرجــــــة الأولــــــى معرف ي أ. إن إعطــــــاء أي حكــــــم شــــــرعي يتطل

ــــة الشــــرعية ــــزال الحكــــم الشــــرعي المــــأخوذ مــــن الأدل ــــتم إن ــــك ي ــــق مناطــــه، وبعــــد ذل ــــاط الحكــــم . يتطلــــب تحقي ومن
  .في الدولة اللبنانية وطبيعة مهام وصلاحيات أعضائه، وهم النواب» المجلس التشريعي«هنا هو 

ـــر يجـــدر النظـــر فيـــه، هـــو هـــل النائـــب حـــاكم يطبـــق دســـتور وأنظمـــة الدولـــة، التـــي هـــي أ نظمـــة وضـــعية، وأول أم
أم لــــيس كــــذلك؟ فالإجابــــة علــــى هــــذا الســــؤال يترتــــب عليهــــا الــــركن الأســــاس فــــي الحكــــم الشــــرعي المتعلــــق بهــــذه 

ـــة بـــأن النائـــب هـــو مـــن الحكـــام . المســـألة ـــق أنظمـــة الدولـــة  ــــلأنـــه إن كانـــت الإجاب فســـتكون الإجابـــة بـــلا  ــــأي يطب
، لأنــــه حينئــــذٍ يكــــون طاغوتــــاً  : قــــال تعــــالى. لكونــــه يحكــــم بغيــــر مــــا أنــــزل االله شــــك أن منصــــب النيابــــة حــــرام شــــرعاً

ــــك هــــم الفاســــقون ــــزل االله فأولئ ــــم يحكــــم بمــــا أن ــــإن المســــألة . ومــــن ل ــــب مــــن الحكــــام ف ــــم يكــــن النائ أمــــا إذا ل
  .ولذلك كان لا بد من معرفة طبيعة عمل مجلس النواب وصلاحياته ومهامه. تحتاج حينئذٍ للنظر

ـــــإن النظـــــام المطبـــــق فـــــي الدولـــــة اللبنانيـــــة  ـــــكمـــــا هـــــو شـــــأن معظـــــم دول العـــــالم   ـ لة  ـ يقســـــم الســـــلطات المشـــــكِّ
  .السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية: للدولة إلى ثلاثة أقسام

ــــا الســــلطة التنفيذيــــة فهــــي رئاســــة الجمهوريــــة والحكومــــة بمــــا فيهــــا رئيســــها والــــوزراء ثــــم الأجهــــزة الإداريــــة : أم
  .التي تخضع لسلطة هؤلاء

كمــــا . هــــذه الســــلطة رعايــــة شــــؤون النــــاس وحكــــم الــــبلاد بالدســــتور والقــــوانين المســــنونة والمعمــــول بهــــاومهمــــة 
وبمــــــا أن هــــــذا الدســــــتور وتلــــــك القــــــوانين وضــــــعية . أن مــــــن مهمــــــاتهم الســــــهر علــــــى حمايــــــة الدســــــتور والقــــــوانين

يــــر مــــا أنــــزل وليســـت مــــن عنــــد االله تعــــالى كــــان الحكـــام التنفيــــذيون فــــي نظــــر الشــــرع طواغيـــت لأنهــــم يحكمــــون بغ
  .وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يكون رئيساً للجمهورية ولا رئيساً للحكومة ولا وزيراً في مجلس الوزراء. االله

نظــــر  ُ ــــا الســــلطة القضــــائية، فهــــي التــــي يشــــكلها القضــــاة الــــذين يفصــــلون الخصــــومات بــــين النــــاس وهــــؤلاء ي أم
الإســــــلامية كـــــان عملهــــــم جـــــائزاً وإن كــــــانوا  بـــــأمرهم، فـــــإن كــــــانوا يفصـــــلون الخصــــــومات وفقـــــاً لأحكــــــام الشـــــريعة

ــــيفصــــلون الخصــــومات بــــالقوانين الوضــــعية  ــــأي بقــــوانين الكفــــر  ـ كــــان عملهــــم حرامــــاً لــــنفس الأدلــــة التــــي أوردناهــــا   ـ
  .سابقاً 

أمــــــا المحــــــاكم المدنيــــــة فــــــإن قضــــــاتها . وواقــــــع الدولــــــة اللبنانيــــــة أنهــــــا تقســــــم المحــــــاكم إلــــــى مدنيــــــة وشــــــرعية
ــــالقوا ــــه مــــن الطــــاغوتيفصــــلون الخصــــومات ب ــــولى . نين الوضــــعية وهــــذا حــــرام لأن ــــي تت وأمــــا المحــــاكم الشــــرعية الت
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الفصــــــل فــــــي الخصــــــومات فيمــــــا يســــــمى بــــــالأحوال الشخصــــــية، فهــــــذه يحكــــــم القضــــــاة فيهــــــا بحســــــب أحكــــــام 
الشــــــريعة الإســــــلامية، لــــــذلك فإنــــــه وإن كــــــان الإســــــلام يحــــــرم تقســــــيم المحــــــاكم علــــــى هــــــذا النحــــــو إلا أن عمــــــل 

  .ز وليس حراماً وذلك لأنه يحكم بما أنزل اهللالقاضي الشرعي جائ
  .ونأتي الآن إلى موضوعنا الأساسي، وهو السلطة التشريعة والمقصود بها مجلس النواب

ـــذي  ــــ ـــبلاد وهـــو ال ـــي ال ـــه ف ـــر الدســـتور المعمـــول ب ـــذي يق ـــه هـــو ال ـــواب ســـمي بالســـلطة التشـــريعية لأن مجلـــس الن
لـــــذلك كـــــان مـــــن أهـــــم ســـــمات مجلـــــس النـــــواب . يـــــة والقضـــــائيةيســـــن القـــــوانين التـــــي تلـــــزم بهـــــا الســـــلطتان التنفيذ

  .الحق في إقرار الدستور والقوانين
، أهمها   :إلا أن لمجلس النواب صلاحيات أخرى أساسية أيضاً

  .حق انتخاب رئيس الجمهورية ـ
ـــــ ـــــث لا يصـــــبح مجلـــــس الـــــوزراء المشـــــكل  ـ ـــــيس الجمهوريـــــة بحي ـــــي يشـــــكلها رئ حـــــق مـــــنح الثقـــــة للحكومـــــة الت

ـــاً إلا ـــة لـــه ــــولـــو بالأغلبيـــة  ــــ بمـــنح مجلـــس النـــواب قانوني ـــس النـــواب أن يحجـــب الثقـــة عـــن . الثق كمـــا يحـــق لمجل
  .أية حكومة قائمة

  .حق مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها على أي إجراء تقوم به أو قرار تتخذه ـ
، لأنــــــه لا يطبــــــق القــــــوانين والأنظمــــــة، وإ نمــــــا هــــــو يشــــــرع ومــــــن هنــــــا يتبــــــين أن النائــــــب لــــــيس حاكمــــــاً تنفيــــــذياً

فمــــا . فهـــذا هــــو واقـــع مجلـــس النــــواب، وبالتـــالي هـــذا هــــو منـــاط الحكـــم الــــذي يـــراد معرفتـــه. وينتخـــب ويحاســـب
  هو حكم الشرع في هذه المسألة؟

  :الإجابة على هذا السؤال تتطلب منا التفصيل الآتي
ور الجــــائزة إن قضــــية انتخــــاب النـــاس لشــــخص أو أشــــخاص يمثلــــونهم فـــي التعبيــــر عــــن رأيهــــم هـــو مــــن الأمــــ ــــ١
أنـــه وكيــــل عـــن ناخبيـــه للتعبيـــر عـــن رأيهــــم، والوكالـــة فـــي الإســـلام مــــن  ــــمــــن هـــذه الناحيـــة  ــــفواقـــع النائـــب . شـــرعاً 

  .العقود الشرعية المباحة، لذلك كانت هذه الناحية من قضية الانتخابات جائزة
ــــ٢ ــــديمقراطي الــــذي تقــــوم ع ـ ــــواب مجلســــاً تشــــريعياً آتٍ مــــن النظــــام ال ــــة إن كــــون مجلــــس الن ــــه الدولــــة اللبناني لي

والــــذي يجعــــل الســــيادة للشــــعب، أي أن الشــــعب هــــو الــــذي يضــــع الأنظمــــة والقــــوانين، ومجلــــس النــــواب وكيـــــل 
ــــأي الديمقراطيــــة  ــــوهــــذا النظــــام . عـــن الشــــعب فــــي ســــن هـــذه التشــــريعات ينـــاقض الإســــلام مــــن حيــــث الأســــاس،  ـ

: قـــــال تعـــــالى. شـــــارك االله تعـــــالى فـــــي التشـــــريعفالإســـــلام يعتبـــــر أن التشـــــريع الله تعـــــالى وحـــــده ولا يحـــــق لأحـــــد أن ي
إن الحكــــــم إلا الله... وقــــــال تعــــــالى : ــــــوا لمــــــا تصــــــف ألســــــنتكم الكــــــذب هــــــذا حــــــلال وهــــــذا حــــــرام ولا تقول

ومـــــن هنــــــا كانـــــت الســــــيادة فــــــي . لتفتـــــروا علــــــى االله الكـــــذب إن الــــــذين يفتـــــرون علــــــى االله الكـــــذب لا يفلحــــــون
ــــذلك لا وجــــود ــــي نظــــام الإســــلام إلا  الإســــلام للشــــرع وليســــت للشــــعب، ول ــــة ف لســــلطة تشــــريعية فــــي جهــــاز الدول

بمعنـــــى أخـــــذ الأحكـــــام الشـــــرعية ممـــــا جـــــاء بـــــه الشـــــرع الإســـــلامي، وإنـــــه وإن كـــــان يوجـــــد مجلـــــس للأمـــــة إلا أنـــــه 
  .مجرد مجلس تمثيلي يعبر عن مطالب الأمة وآرائها ويقوم بمحاسبة الحكام، ولا سلطة تشريعية له

ــــك إذا دخــــل المســــل ً علــــى ذل ــــلا وبنــــاء م إلــــى البرلمــــان مقــــراً لهــــذا النظــــام غيــــر الإســــلامي موافقــــاً عليــــه كــــان آثمــــاً ب
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  .شك
ــــ٣ ، يعطــــي للنــــواب الحــــق بــــأن يختــــاروا التشــــريعات التــــي يريــــدونها،  ـ إن كــــون مجلــــس النــــواب مجلســــاً تشــــريعياً

قانونــــاً وضــــعياً ويعطــــيهم حــــق إقــــرار أو رفــــض أي قــــانون تقترحــــه الســــلطة التنفيذيــــة، فــــإن اختــــار النائــــب تشــــريعاً أو 
ت  ــق عليــــه حينئــــذٍ أنـــه طــــاغوت، أمــــا إن رفــــض ســــن أي قــــانون وضــــعي وصــــوّ ، وينطبــ ت لصــــالحه كــــان آثمــــاً او صـــوّ

  .ضده لم يقع في هذه المعصية
إن مجلــــس النــــواب هــــو صــــاحب الحــــق فــــي انتخــــاب رئــــيس للــــبلاد، وبمــــا أن رئــــيس الجمهوريــــة فــــي لبنــــان  ــــ٤

ــــنصـــراني  ــــتور والقــــوانين الوضـــعية وبمــــا أنــــه يحكــــم بالدســــ ــــأي كــــافر  ـ ــــأي بغيــــر مــــا أنـــزل االله  ـ فــــإن النائــــب الــــذي  ـ
، واالله تعـــــالى : ينتخــــب رئيســــاً للجمهوريـــــة علــــى هـــــذه الحــــال يكــــون آثمـــــاً مــــن نـــــاحيتين أولاهمــــا أنــــه تـــــولّى كــــافراً

نــــه يــــا أيهـــا الــــذين آمنــــوا لا تتخـــذوا اليهــــود والنصــــارى أوليـــاء بعضــــهم أوليـــاء بعــــض ومــــن يتـــولهم مــــنكم فإ: يقـــول
  .والناحية الثانية أنه رضي بأن يحكم بغير ما أنزل االله أي بالكفر. منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين

ــــ إن مجلــــس النــــواب هـــو صــــاحب الحــــق بـــأن يمــــنح الثقــــة للحكومـــة فيجعلهــــا حكومــــة قانونيـــة، فــــإن أعطــــى ٥
ــــ ــــة لحكومــــة تق ــــه يمــــنح الثق ــــة يكــــون آثمــــاً لأن ــــة حكوم ــــه لأي ــــب المســــلم ثقت ــــالي النائ وم علــــى دســــتور وضــــعي وبالت

  .تحكم بالكفر
ـــــ٦ إن مجلـــــس النـــــواب هـــــو صـــــاحب الحـــــق فـــــي محاســـــبة الســـــلطة التنفيذيـــــة علـــــى تطبيقهـــــا للقـــــوانين وعلـــــى  ـ

ـــــب المســـــلم الســـــلطة التنفيذيـــــة علـــــى تقصـــــيرها فـــــي تطبيـــــق أي قـــــانون . سياســـــتها التـــــي تتبعهـــــا فـــــإن حاســـــب النائ
وكــــذلك إذا قصـــر النائــــب فــــي محاســـبة الســــلطة التنفيذيــــة . لكفــــروضـــعي كــــان آثمــــاً لأنـــه يطالــــب بتطبيــــق قـــوانين ا

  .على إجراء أو قرار يخالف الشرع يكون آثماً 
  .بل إن عليه مطالبة السلطة بتبني الإسلام وتطبيقه ليرفع عن نفسه الإثم

  :مما ذكرناه نصل إلى أنه يجوز للمسلم الدخول إلى البرلمان إذا تقيّد بالشروط الآتية
ـــ١ ـــر النظـــام القـــائم نظـــام كفـــر وأنـــه يرفضـــه مـــن أن يصـــرح  ـ ـــه يعتب ـــة أمـــام النـــاس جميعـــاً أن خـــلال حملتـــه الانتخابي

ـــزل االله ـــا أن ـــر م ـــه حكـــم بغي ـــن أجـــل ســـن التشـــريعات الوضـــعية . أساســـه لأن ـــيس م ـــى دخـــول البرلمـــان ل ـــزم عل ـــه يع وأن
ـــــاخبين فـــــي ـــــل عـــــن الن ـــــواب، وإنمـــــا كوكي ـــــي يمنحهـــــا الدســـــتور للن محاســـــبة الحكـــــام  ولا ممارســـــة الصـــــلاحيات الت

ولإبـــــداء رأي الإســـــلام فـــــي كـــــل مـــــا يطـــــرح علـــــى مجلـــــس النـــــواب ولحمـــــل الـــــدعوة الإســـــلامية مـــــن خـــــلال ذلـــــك 
  .المنبر
ـــــه الســـــلطة التنفيذيـــــة أم التشـــــريعية أم  ــــــ٢ ت لصـــــالحه ســـــواء اقترحت عي ولا يصـــــوّ أن لا يقتـــــرح أي قـــــانون وضـــــ

  (...).القضائية، بل عليه أن يصوت ضده 
  .ئيس للجمهورية طالما أنه كافر ويريد الحكم بالدستور اللبناني والقوانين المنبثقة عنهأن لا ينتخب أي ر  ـ٣
  .أن لا يمنح الثقة لأية حكومة يشكلها رئيس الجمهورية ـ٤
ـــــ٥ ـــــى أي قـــــرار أو إجـــــراء مخـــــالف للشـــــرع ســـــواء أكـــــان ضـــــمن السياســـــة  ـ ـــــة عل أن يحاســـــب الســـــلطة التنفيذي

ـــــة، كـــــ ـــــة أم ضـــــمن السياســـــة الخارجي ـــــات الداخلي ـــــة الأمـــــة بالتحالف أن تعقـــــد الصـــــلح مـــــع إســـــرائيل، أو تقـــــوم بخيان
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وكــــذلك عليـــه أن يمتنــــع عــــن مطالبـــة الســــلطة التنفيذيــــة . المحرمـــة، أو أن تجعــــل لـــدول الكفــــر ســــلطة علـــى الــــبلاد
  .بتطبيق القوانين الوضعية التي أقرها مجلس النواب

وكمـــــا أنـــــه لا يجـــــوز . ول البرلمـــــانهـــــذه هـــــي الشـــــروط التـــــي يجـــــوز معهـــــا خـــــوض المعركـــــة الانتخابيـــــة ودخـــــ
للمســــلم أن يترشــــح للنيابــــة بغيــــر هــــذه الشــــروط، فكــــذلك لا يجــــوز للمســــلمين أن يقترعــــوا لأي مرشــــح لا يلتــــزم 

ــــه . بهــــذه الأحكــــام الشــــرعية ــــي أن ــــزم تلــــك الأحكــــام، فهــــذا يعن ــــر ملت ــــك أن المســــلم حــــين ينتخــــب مرشــــحاً غي ذل
ــــأن يشــــرع التشــــريعات الوضــــعية وأ ــــه التفــــويض ب ــــذلك يعطي ــــزل االله، وب ــــر مــــا أن ن ينتخــــب حاكمــــاً كــــافراً يحكــــم بغي

: يكــــون مشـــــاركاً لــــه فـــــي ذلـــــك الإثــــم العظـــــيم الــــذي توعـــــد االله تعـــــالى مرتكبــــه بأشـــــد العــــذاب، واالله تعـــــالى يقـــــول
 ـــــى ـــــدون أن يتحـــــاكموا إل ـــــزل مـــــن قبلـــــك يري ـــــزل إليـــــك ومـــــا أن ـــــى الـــــذين يزعمـــــون أنهـــــم آمنـــــوا بمـــــا أن ألـــــم تـــــر إل

  .ن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً الطاغوت وقد أمروا أ
إن هـــــــذا الكـــــــلام الـــــــذي أوردنـــــــاه هـــــــو عـــــــن مســـــــألة الانتخابـــــــات بشـــــــكل عـــــــام، إلا أن هنـــــــاك خصوصـــــــيات 
للانتخابــــات المزمــــع إجراؤهــــا وملابســــات لا بــــد مــــن التوقــــف عنــــدها، لأنــــه يترتــــب عليهــــا أيضــــاً أحكــــام شــــرعية 

  .بغاية الأهمية
ت تــــم ترتيــــب القــــوانين والــــدوائر الانتخابيــــة علــــى نحــــو معــــين، وســــوف تتبــــع أســــاليب فــــي ففــــي هــــذه الانتخابــــا

الترشـــــيح بحيـــــث لا يصـــــل إلـــــى مجلــــــس النـــــواب إلا مـــــن ترتضـــــيه الجهـــــات النافــــــذة فـــــي الـــــبلاد، وخاصـــــة فــــــي 
  .المناطق ذات الأغلبية الإسلامية

ـــك الترتيبـــات جعـــل المحافظـــة  ـــاطق  ــــوأهـــم تل ـــب المن ـــ ــــفـــي أغل ـــرة انتخابي ـــت الأقضـــية دائ ة واحـــدة، بعـــد أن كان
مـــا يعنـــي أن النائـــب يحتـــاج لـــيس فقـــط لأصـــوات طائفتـــه، وإنمـــا لأصـــوات كـــل الطوائـــف . هـــي الـــدوائر الانتخابيـــة

التـــي تقـــيم فـــي المحافظـــة، مـــا يـــدفع المرشـــحين مــــن مختلـــف الأقضـــية إلـــى التحـــالف مـــع بعضـــهم علـــى مختلــــف 
ولا . مشــــتركة مــــن أجــــل تــــأمين أكبــــر عــــدد مــــن الأصـــــواتأديــــانهم وطــــوائفهم، وذلــــك بتشــــكيل لــــوائح انتخابيــــة 

ـــــدينون لهـــــا  ـــــى إعـــــداد لـــــوائح للمرشـــــحين الـــــذين ترتضـــــيهم والـــــذين ي شـــــك أن الجهـــــات النافـــــذة ســـــوف تقـــــوم عل
ــــات ــــوذ وإمكاني ــــوز لتلــــك اللــــوائح بمــــا تملكــــه مــــن نف ــــأمين أســــباب الف ــــك علــــى ت ــــد ذل ــــالولاء، وتعمــــل بع وهــــذا . ب

ــــــ ــــــى المرشــــــحين الحريصــــــين عل ــــــي أن عل ــــــك الجهــــــات لأجــــــل يعن ــــــى تل ــــــوا إل ــــــى البرلمــــــان أن يتقرب ى الوصــــــول إل
ــــــا ــــــي لوائحه ــــــدرجهم ف ــــــى ت ــــــون هــــــذه الأســــــاليب فمــــــن . استرضــــــائها، وأن يمنحوهــــــا ولاءهــــــم حت ــــــذين لا يتبع وال

  .المرجح أن لا يكون لهم حظ في الفوز ودخول البرلمان
  :سببينولا شك أنه لا يجوز للمسلم أن يخوض معركة الانتخابات بهذه الأساليب ل

ــــر المســــلمين أو : أولهمــــا ــــوائح غيــــره مــــن المرشــــحين ســــواء كــــانوا مــــن غي ــــه لا يجــــوز لــــه إدراج اســــمه علــــى ل أن
مـــــن المســـــلمين العلمـــــانيين أو المنحـــــرفين، لأن هـــــذا يعتبـــــر تحالفـــــاً مـــــع الكـــــافرين أو العلمـــــانيين، ولأنـــــه يــــــدعو 

ــــى انتخــــابهم ــــذلك إل ــــاخبين ب ــــن أصــــحاب. الن ــــه إن كــــان م ــــى أن ــــن  هــــذا عــــلاوة عل الطــــرح الإســــلامي الصــــحيح فل
  .يقبل أحد من هؤلاء بإدراج اسمه على لائحته

ــــوائح : ثانيهمــــا ــــن أجــــل إدراج اســــمه علــــى ل ــــذة والحاكمــــة وتملقهــــا م ــــى الجهــــات الناف ــــه لا يجــــوز التقــــرب إل أن
ــــى الظــــالمين واالله تعــــالى يقــــول ــــذين ظلمــــوا فتمســــكم النــــار و : مرشــــحيها، لأن هــــذا ركــــون إل ــــوا إلــــى ال مــــا ولا تركن

ـــن اوليـــاء ثـــم لا تنصـــرون ثـــم لا شـــك أن التقـــرب إلـــى هـــؤلاء يقتضـــي عـــدم إعـــلان الموقـــف . لكـــم مـــن دون االله م
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  .الإسلامي بشكل واضح وصريح، وهذا حرام
  

كـــل هـــذه الشــــروط التـــي أوردناهــــا تعنـــي أنـــه مــــن المـــرجح أن لا يكــــون هنـــاك نصـــيب للمســــلم الملتـــزم لحــــدود 
ـــــى البرلمـــــان ـــــة فـــــإذا أر . االله أن يصـــــل إل اد أن يخـــــوض المعركـــــة بهـــــذه الشـــــروط ليجـــــرب حظـــــه أو ليســـــتغل الحمل

  .الانتخابية للدعوة للأفكار الإسلامية ولحمل الدعوة الإسلامية فله ذلك
هــــــذا هــــــو الحكــــــم الشــــــرعي فــــــي هــــــذه المســــــألة، وهــــــذه هــــــي الاعتبــــــارات التــــــي يجــــــب أن تــــــتحكم بــــــالقرار 

  .ات أخرى غيرهاولا ترِد أية اعتبار . الإسلامي المتعلق بالانتخابات
ـــــات هـــــو  ـــــرون أن جـــــواز خـــــوض الانتخاب ـــــات يعتب ـــــذين يرشـــــحون أنفســـــهم للانتخاب ـــــراً مـــــن المســـــلمين ال إن كثي
جــــواز مطلــــق وغيــــر مقيــــد بتلــــك الشــــروط التـــــي أوردناهــــا، ويحــــتج بــــأن مصــــلحة المســــلمين تقتضــــي ذلـــــك، وأن 

وأنهـــــم إن دخلـــــوا البرلمـــــان  المســــلمين إن لـــــم يصـــــلوا إلــــى البرلمـــــان فســـــوف يتعرضــــون للظلـــــم والقضـــــاء علــــيهم،
  .فإنه أقوى لهم وأحفظ، وبغير ذلك من الحجج والذرائع

ــــزل االله بـــه مـــن ســـلطان، عـــلاوة علـــى   ـــم ين ـــزان الشـــرع، وهـــو ممـــا ل ـــي مي لا شـــك أن هـــذا الكـــلام لا قيمـــة لـــه ف
ة لأنـــــه لا يجـــــوز للمســـــلم أن يتصـــــور مصـــــلحته فـــــي مخالفـــــة الأحكـــــام الشـــــرعية، فالمصـــــلح. كونـــــه تفكيـــــراً أعـــــوج

  .الحقيقية للمسلمين هي في التزام أوامر االله تعالى ونواهيه وعدم التعدي على حرمات االله
ـــى جـــادة الصـــواب  ـــأن يعـــود المســـلمون إل ـــل ب ـــى البرلمـــان، ب ـــب إل ـــأتي مـــن وصـــول نائ ـــم إن قـــوة المســـلمين لا ت ث

  .االله بالتمسك بالإسلام وإقامة الدولة الإسلامية بالطريقة الشرعية التي سنها رسول 
ــــدخل بعــــض وجــــوه التيــــار الإســــلامي إلــــى البرلمــــان، فــــذلك مــــن أجــــل  ــــأن ي وكلنــــا نعلــــم أن الحكــــام إن رضــــوا ب
، كــــــأن يســــــتوعبوا الحركــــــة الإســــــلامية أو يحرفوهــــــا عــــــن طريقهــــــا أو يســــــتقطبوا  أن يحققــــــوا مــــــآرب لهــــــم وأهــــــدافاً

نعون وصـــــولهم وحــــين يشــــعرون بــــأن وجــــودهم يشــــكل شــــيئاً مــــن الخطــــر علــــيهم فــــإنهم بــــلا شــــك ســــيم. ولاءهــــا
  .وليس مثال انتخابات الجزائر عنا ببعيد. مجدداً إلى البرلمان

ــــــى البرلمــــــان يمكــــــن أن يفــــــتح المجــــــال لإســــــداء الخــــــدمات    ــــــدخول إل ــــــبعض مــــــن أن ال أمــــــا مــــــا يطرحــــــه ال
للمســـــلمين فـــــي الـــــبلاد كإصـــــلاح الطـــــرق والمجـــــارير والكهربـــــاء والمـــــاء والاتصـــــالات ومـــــا شـــــاكلها، وأنـــــه يجـــــب 

ـــى ال ـــي الانخفـــاضالوصـــول إل ـــة ف ـــر هـــو غاي ـــك، فـــلا شـــك أن هـــذا التفكي ـــن أجـــل ذل ـــة وســـيلة م إذ إنـــه . برلمـــان بأي
يتوســـل الوســـائل المحرمــــة مـــن أجــــل تحقيـــق بعــــض الأهـــداف الجزئيـــة التافهــــة والتـــي يجــــدر بالأمـــة أن تنســــاها إزاء 

ــــــي ألَمّــــــت بهــــــا فــــــي كــــــل بقــــــاع الأرض ولفــــــت وهــــــذا تخــــــدير للمســــــلمين . الأزمــــــات والمصــــــائب والكــــــوارث الت
ــــزل االله،  ــــل قضــــية إعــــادة الحكــــم بمــــا أن ــــاة أو مــــوت، مث ــــي هــــي قضــــايا حي لأنظــــارهم عــــن قضــــاياهم المصــــيرية الت

  .وتوحيد البلاد الإسلامية وتحريرها من الاحتلالات ومن نفوذ الكفار
ــــة  ــــبعض مــــن أن الوصــــول إلــــى البرلمــــان قــــد يكــــون طريقــــة للوصــــول إلــــى الحكــــم وإقامــــة الدول وأمــــا مــــا يظنــــه ال

مية، فهـــــذا أيضـــــاً بعيـــــد جـــــداً عـــــن الصـــــواب، لأن هـــــذه ليســـــت الطريقـــــة الشـــــرعية للوصـــــول إلـــــى الحكـــــم الإســـــلا
كمــــا أن واقــــع البرلمــــان فــــي لبنــــان يؤكــــد أنــــه لا يمكــــن أن يكــــون طريقــــاً لوصــــول . وتحويــــل الــــبلاد إلــــى دار إســــلام

ــــى الحكــــم ــــد الســــلطات الحاكمــــة تك. الإســــلام إل ــــات هــــي بي ــــة الانتخاب ــــى كــــون لعب ــــلاوة عل ــــف تشــــاء، فع فهــــا كي يّ
ــــوا مـــــن المســـــلمين، وليســــوا حتـــــى نصـــــف البرلمــــان وإن ادّعـــــى الدســـــتور  فــــإن الأغلبيـــــة فــــي مجلـــــس النـــــواب ليس
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ـــــك ـــــبهم مـــــن أصـــــحاب . الجديـــــد ذل ـــــذين يجلســـــون علـــــى الكراســـــي المخصصـــــة للمســـــلمين أغل ـــــى ال ـــــم إنـــــه حت ث
  .الاتجاه العلماني الذي يرفض وصول الإسلام إلى الحكم

ــــه إ ــــك الشــــروط الشــــرعية، وخلاصــــة الكــــلام أن ــــداً بتل ــــة متقي ــــات النيابي ذا جــــاز للمســــلم خــــوض معركــــة الانتخاب
فــــذلك فقــــط مــــن أجـــــل رفــــع صــــوت الــــدعوة الإســـــلامية وطرحهــــا مــــن ذلــــك المنبـــــر المطــــل، ومــــن أجــــل فضـــــح 
ــــر وعلــــى  ــــيقهم لأنظمــــة الكف ــــى تطب ــــن أجــــل محاســــبة الحكــــام عل ــــن الحكــــام، وم ــــه م ــــؤامرات الاســــتعمار وعملائ م

وإن مــــــن شــــــأن مــــــن يرشــــــح نفســــــه للانتخابــــــات علــــــى هــــــذا الأســــــاس وبهــــــذه . لرســــــوله وللمــــــؤمنينخيــــــانتهم الله و 
ــــرى  ــــى وجــــوب التمحــــور حــــول القضــــايا الكب ــــه يلفــــت نظــــر المســــلمين إل الشــــروط أن يســــهم فــــي ارتقــــاء الأمــــة لأن

لتــــي المصــــيرية كإعــــادة الحكــــم بالإســــلام ووحــــدة الأمــــة وتحريــــر بــــلاد المســــلمين، ولــــيس حــــول القضــــايا الجانبيــــة ا
  .أفرزتها الأوضاع الفاسدة والتي يحرص الاستعمار وعملاؤه على إلهاء الأمة بها

ـــــوم يشـــــهد    ـــــالم الي ـــــه إذا كـــــان الع ـــــا، وهـــــي أن ـــــرة نقوله ـــــالى  ــــــوكلمـــــة أخي تصـــــاعداً للصـــــحوة  ــــــبحمـــــد االله تع
ــــذه الصــــــحوة لتقطــــــف ثمارهــــــا بــــــالطريق الصــــــحيح القــــــويم لا بســـــــلوك  الإســــــلامية، فمــــــن الواجــــــب أن نوجــــــه هــ

ـــة، فـــإن النصـــر هـــو مـــن عنـــد االله، وهـــو القائـــل ســـبحانهالأ ومـــا النصـــر إلا مـــن : ســـاليب الملتويـــة والطـــرق المحرم
  .عند االله العزيز الحكيم

ــــن وراء القصــــد ونســــأله  ــــالى م ــــه للمســــلمين، واالله تع ــــا تبيان ــــة ومهمــــة أردن ــــي مســــألة حيوي فهــــذا حكــــم شــــرعي ف
  حمد الله رب العالمين وال. سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم

  
  هـ١٤١٣صفـر  ١  
  م١٩٩٢تمـوز  ٣٠  
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  "الحقـوق المـدنيـة"
  الوضـعيـة للتشـريعـات جديدمسمىً 

لقد كثر الحديث فـي الآونـة الأخيـرة عـن الحقـوق المدنيـة وحقـوق المـرأة وحقـوق الإنسـان فلـيس غريبـاً فـي هـذه   
ســاحة كبيــرة فــي وســائل الإعــلام العالميــة والمحليــة علــى حــدٍ يســتحوذ علــى م» الحقــوق المدنيــة«الأيــام أن نجــد تعبيــر 

ــع  ســواء، حتــى لا تكــاد نشــرة إخباريــة أو جريــدة يوميــة تخلــو مــن ذكــره أو ذكــر أحــد مشــتقاته، وبــات إقحامــه فــي جمي
  .جوانب الحياة أمراً طبيعياً في مجتمعات البلدان الإسلامية ومجتمعات البلدان المتخلفة الأخرى

ح الموارد الماليـة المتـوفرة فـي تلـك البلـدان إلا أننـا نجـد الأمـوال الطائلـة تتـدفق علـى المؤسسـات وبالرغم من ش  
  .»حقوق الإنسان«و» الحقوق المدنية«المتعددة التي تقوم على رعاية المفاهيم المتعلقة بـِ 

نتشـرة فـي كـل بلـدة فعلى مستوى بقعة صغيرة من الأرض كالضفة الغربية مـثلاً نجـد عشـرات الهيئـات الحقوقيـة م  
ومــن هــذه . وكــل مدينــة فيهــا، حتــى إن وجودهــا لــم يقتصــر علــى الحواضــر وحســب ولكنــه تعــداها إلــى القــرى والأريــاف

وغيرهـا مـن » حقـوق الإنسـان والبيئـة«و» جمعيـة القـانون«و» هيئـة حقـوق المـواطن«و» مؤسسة الضـمير«: المؤسسات
  .ة الكثيرة المنتشرة بشكل واسعالأسماء المتعددة بالإضافة إلى الهيئات النسائي

إن هــذا الاهتمــام الــدولي وهــذا الــدعم المــالي العــريض لمثــل تلــك المؤسســات لــم يــأت قطعــاً مــن قــوى الشــعوب   
الذاتية، كما أنه لم يجيء حتماً من فراغ، لذلك كان لا بـد مـن تسـليط الأضـواء علـى عمـل هـذه المؤسسـات مـن خـلال 

وإدراك الغايـة مــن نشــره بهـذه الســرعة العجيبـة التــي أشـغلت معظــم شــرائح » المدنيــة الحقـوق«إدراك واقـع مــا أسـموه بـــِ 
  .المجتمعات به وبالحديث عنه، حتى صُوِّر وكأنه القضية المركزية الأولى للشعوب وللأمم وللدول

عنـدهم لا ينبغي معرفة المقابل له في نظر الغرب وحضارته، وهذا المقابـل » الحقوق المدنية«ولإدراك واقع هذه   
عنـد الغـربيين » الحقـوق المدنيـة«ويقصـد بتعبيـر . »الحقـوق العسـكرية«و» الحقـوق التشـريعية«: يخرج عن اثنين وهمـا

الحقــوق الفرديــة التــي تواضــع علــى إرســائها المشــرعون لحمايــة الحريــات الفرديــة باعتبارهــا حقوقــاً مقدســة تســعى الــدول 
  . ن التي تضمن حمايتهاللدفاع عنها من خلال سن التشريعات والقواني

ومعلــوم أن القــانون المــدني المعمــول بــه فــي جميــع الــدول القائمــة فــي العــالم اليــوم يشــتمل علــى مــا يعــرف الآن   
المرفـوض شـعبياً  ـيثير حفيظة المسلمين، ولكونه أصبح البديل » القانون المدني«بالحقوق المدنية، ولكن لما غدا هذا 

وذلك لإيهام النـاس بـأن الموضـوع لـيس موضـوع قـانون » الحقوق المدنية«عنه بتعبير  عن الأحكام الشرعية، استعيض ـ
مدني أو قانون إسـلامي وإنمـا هـو موضـوع حقـوق عادلـة يتطلبهـا كـل مجتمـع بغـض النظـر عـن عقائـده ومبادئـه، وبـذلك 

  .وبين الشريعة الإسلامية» الحقوق المدنية«توجد القناعة عند الناس بأنه لا تعارض بين 
إذن لا يخـــرج عــن كونـــه مســمىً جديـــداً مــن مســـميات التشــريعات الوضـــعية » الحقـــوق المدنيــة«فحقيقــة تعبيــر   

الغربيـة، التــي يــراد جعلهــا قــوانين يتقبلهــا النــاس ويــدعون لهـا كمــا أن تــدعو لهــا الحكومــات والــدول كــي تنــتظم علاقــات 
والـدليل علـى صـحة ذلـك مـا . ا وأنمـاط عيشـهاالمجتمع بشكل قانوني بحسب الرؤية الحضـارية الغربيـة وبحسـب قيمهـ

  .وبمفاهيمه في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية» التعبير«يجري على أرض الواقع من أمور تتصل بهذا 
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قـــد ســـيطرت علـــى » المجتمـــع المـــدني«و» الحقـــوق المدنيـــة«ففـــي إيـــران مـــثلاً نجـــد أن حُمّـــى التـــرويج لفكـــرة   
إيــران، كمـــا وجــدنا أن برنــامج خــاتمي الـــذي جــاء بــه إلـــى الســلطة مــتخم بعبـــارات  الانتخابــات التــي جــرت مـــؤخراً فــي

ــر هــذا الكــلام، واســتطاع خــاتمي ومــن وراء خــاتمي بهــذه  ــة حتــى إنــه لا يتضــمن غي المجتمــع المــدني والحقــوق المدني
د بذلك ضربة موجعة للداع ين إلـى تحكـيم الأفكار أن يحول المجتمع بشكل تدريجي ومنظم إلى مجتمع علماني، وسدَّ

يـراد منهـا أن » المجتمع المدني«وفكرة » الحقوق المدنية«الشريعة في المجتمع الإيراني، لذلك كان واضحاً أن فكرة 
  .»المجتمع الإسلامي«وفكرة » الحقوق الشرعية«تحل محل فكرة 

ـــر    ـــي الســـودان نجـــد أن تعبي ـــة«و» المجتمـــع المـــدني«وف ـــى فكـــرة الإصـــ» الحقـــوق المدني لاحات قـــد طغـــى عل
الدستورية المغلفة بالإسلام التي بدأها البشير مستعيناً بالترابي، وقد ركزت هذه الإصلاحات على الترويج لفكـرة سـيادة 
القانون وشرعية الدستور وخدمة المجتمـع المـدني، وكـان ذلـك كلـه  علـى حسـاب تطبيـق الأحكـام الشـرعية حتـى وصـل 

إلى قبوله لفكـرة التعدديـة والفدراليـة وأخيـراً قبولـه بفكـرة فصـل الـدين  الحال بالسودان بسبب هذه الإصلاحات المدنية
  .عن الحياة

وهكـذا نجـد فـي كــل الـدول التـي تطبـق القــوانين الوضـعية بشـكل دكتـاتوري أو عســكري، وجـود اتجاهـات فكريــة   
ــة إلــى مج ــالقوانين الوضــعية عــن طريــق الأحكــام العرفي تمعــات محكومــة قويــة تطالــب بتحويــل المجتمعــات المحكومــة ب

الحقــوق «، وواضــح أن هــذه الاتجاهــات الفكريــة المناديــة بفكــرة »الحقــوق المدنيــة«بــالقوانين الوضــعية المغلفــة بفكــرة 
والمجتمــع المــدني مدعومــة مــن قبـل الــدول الغربيــة الكبــرى التــي تخشـى علــى الــدول الدكتاتوريــة مــن الســقوط » المدنيـة

  .حد زعمهم على) الإسلاميين(بأيدي من يصفونهم بـِ 
فالاتجــــاه الســــائد الآن عنــــدهم هــــو تحويــــل المجتمعــــات المحكومــــة بقــــوة العســــكر إلــــى مجتمعــــات محكومــــة   

ــة لكــي تصــبح المجتمعــات  ــالقوانين المدني علــى حــد وصــفهم، ومــا حصــل فــي إندونيســيا مــن » مدنيــة«بالمؤسســات وب
ليس إلا مثالاً على ذلك الاتجـاه، » تمع المدنيالمج«و» الحقوق المدنية«إسقاط أميركا لعميلها سوهارتو وتعزيز فكرة 

الحقــوق «وفــي نيجيريــا كــذلك تســعى أميركــا لتركيــز هــذه الفكــرة، فــي كثيــر مــن البلــدان الأخــرى نجــد أن تغلغــل فكــرة 
  .في المجتمعات قد قطعت شوطاً بعيداً » المجتمع المدني«و» المدنية
حقـوق «فكـار لـدى الأنظمـة الدكتاتوريـة فـإن انتشـار فكـرة وإذا كان هناك شيء من المقاومـة أمـام انتشـار هـذه الأ  
لا تجد أية مقاومـة مـن قبـل تلـك الأنظمـة، حتـى إن هـذه الأنظمـة تقـوم بنفسـها برعايـة المـؤتمرات والمؤسسـات » المرأة

 ففــي. كمــا يزعمــون» مســاواتها بالرجــل«و» مــنح المــرأة كامــل حقوقهــا«و» تحريــر المــرأة«التــي تــدعو إلــى مــا يســمى بـــِ 
مثلاً رعت الحكومة المغربية مظاهرة نسائية في الدار البيضاء تطالب بإعطـاء المـرأة حقوقهـا، ورعـت  ١٢/٠٣/٢٠٠٠

ـــاط، إلا أن النســـاء المغربيـــات  ـــد مـــن الحقـــوق فـــي الرب أيضـــاً مظـــاهرة أخـــرى لعمـــوم النـــاس تطالـــب بمـــنح المـــرأة المزي
رأة فـي الربـاط وخـرج مئـات الآلاف مـن الجمـاهير فـي المحجبات خرجن بعشرة أضعاف النسـاء المطالبـات بتحريـر المـ

ـــد بأحكـــام الشـــريعة  ـــا يســـمى بحقـــوق المـــرأة، وطـــالبوا بالتمســـك والتقي ـــى الشـــوارع وتظـــاهروا ضـــد م ـــدار البيضـــاء إل ال
إن الاعتـراض بقـوة : "الإسـلامية، الأمـر الـذي أقلـق الغـرب كثيـراً وعبـر عـن هـذا القلـق وزيـر خارجيـة فرنسـا فيـدرين قـائلاً 

  ".ى الإصلاح أمر مثير للقلقعل



١٢  م٢٠٠٠هـ ـ آب ١٤٢١مادى الأولى ـ السنة الرابعة عشرة ـ جُ ) ١٦٠(الوعي العدد 

    
وأما في مصر فقد أشغلت الحكومة المجتمع المصري بقانون الخلع، ليس من بـاب تطبيـق الأحكـام الشـرعية التـي      

تنظم علاقة الرجل بالمرأة، بل في أجواء تحرير المرأة ورفع ظلـم الرجـل عنهـا وذلـك انسـجاماً مـع مـا سـبق هـذا القـانون 
مصر في المحاكم والتي تنتج القلق والاضطراب في حياة الأزواج بدلاً من الطمأنينة والسـكينة التـي من قوانين أدخلتها 

  .توفرها الأحكام الشرعية
ــة    ــاً يقضــي بمســاواة المــرأة بالرجــل فــي الإرث وفــي الملكي ــاس قانون وفــي تركيــا فرضــت الحكومــة مــؤخراً علــى الن
  .للأزواج
العلمانيـة فــي اســتغلال فكـرة العنــف الموجــه ضـد المــرأة فتعقــد لهــا  ومـن جهــة أخــرى تسـتمر الحكومــات والقــوى  

  . المؤتمرات وتسير المسيرات
وتنــادي هــذه . ففــي الأردن، خــرج أمــراء النظــام الهاشــمي علــى رأس المظــاهرات المناديــة بإســقاط قــانون الشــرف  

ام وحـده عشـرات المـؤتمرات التجمعـات المدعومـة مـن الحكومـات بتخلـيص المـرأة مـن قيودهـا، وقـد عقـد فـي هـذا العـ
والمسيرات في مصر والجزائر والمغرب وتركيا وغيرها كمؤتمر المرأة للبحر المتوسط، ومـؤتمر المجلـس القـومي للمـرأة 

  .وغيرها، مطالبة بتحرير المرأة ومساواتها بالرجل على حد زعمهم
بالحــديث عــن الحقــوق المدنيــة، وواضــح مــن ذلــك كلــه أن الحــديث عــن حقــوق المــرأة مــرتبط ارتباطــاً لا ينفصــم   

  .وهذا يدل على مدى حبك المؤامرة من عدة جوانب
أن » حقــوق المــرأة«ورديفــه مفهــوم » الحقــوق المدنيــة«وهكــذا يتضــح لنــا مــن خــلال التطبيقــات العمليــة لمفهــوم   

ين عـن الحيـاة وهـي هذه المفاهيم لا تزيد شيئاً عن المفاهيم التـي تضـمنتها الحريـات الأربـع التـي انبثقـت عـن فصـل الـد
» حقـوق المـرأة«و» الحقـوق المدنيـة«حرية الرأي وحرية العقيدة وحرية التملك والحريـة الشخصـية، أي أن الـدعوة إلـى 

تعني الدعوة إلى أفكار الغرب ومفاهيمه ولكن بثوب جديد، وعادةً ما تبدأ الدعوة للحضارة الغربيـة » حقوق الإنسان«و
  .لاخ من التقيد بالضوابط الشرعية أو أية ضوابط أخرىبفكرة الحريات الفردية والانس

» الحقـوق المدنيـة«ومن هنا كانت الدعوة إلى هذه المفاهيم دعوة صريحة إلى العلمانية اللادينية المغلفة بشعار   
ــون، والغــرض منهــا إظهــار عــدم تصــادم تلــك الحقــوق مــع  ــدليس علــى النــاس وكــذر للرمــاد فــي العي كنــوع مــن أنــواع الت

ام الشــرعية أمــام النــاس، ومـا يؤكــد ذلــك أن تعبيــر الحقـوق المدنيــة عنــدهم لا يتطــرق إلـى تفاصــيل العلاقــات بــين الأحكـ
الناس في شتى معاملاتهم ويقتصر فقط على طرح فكرة الحريات بشكل عام، لذلك كان الخداع فيه أكثـر مـن الخـداع 

  .الموجود في لفظ الديمقراطية
وإثبــات أن هــذه الحقــوق لا تعــدو عــن كونهــا مســمىً جديــداً للتشــريعات » مدنيــةالحقــوق ال«هــذا بالنســبة لواقــع   

  .الوضعية التي يسعى الكافر المستعمر لفرضه على مجتمعات المسلمين
أما بالنسبة لإدراك الغاية السياسية من نشر هذا التعبير وملحقاته فلا شك بأن الهيمنـة الأميركيـة علـى العـالم بعـد   

ــي تــود زوال المنظومــة الاشــ ــى كــل البلــدان الت ــر وســيلة ســهلة ومريحــة لمــد نفوذهــا إل تراكية قــد وجــدت فــي هــذا التعبي
السيطرة عليها، لدرجة أنها تتذرع به للتدخل في أخص شؤون الدول وأكثرها حساسـية، فلقـد أصـبحت مسـألة الحقـوق 
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لصين على سبيل المثال مستاءة جـداً هذه عقيدة أميركية تقض مضاجع كل البلدان لا فرق بين دولة صغيرة أو كبيرة، فا
من تلك المسألة، وقد عبرت حديثاً عن استيائها هذا صحيفة صينية ناطقة باسـم الجـيش الصـيني فـي تصـريح لهـا نقلتـه 

إن العالم لن يعرف السلام بعد اليوم إذا ما قبلت باقي الدول هذه العقيدة : "يقول ٢٣/٠٣/٢٠٠٠جريدة القدس في 
الســــيادة (أو ) الديمقراطيــــة بـــلا حــــدود(و) تفـــوق حقــــوق الإنســــان علـــى الســــيادة(وم علــــى أســــاس الأميركيـــة التــــي تقـــ

  )".المحدودة
فأميركا إذن ترمي من وراء ذلك كله إلى المس بسيادة الدول، وخدش استقلالها، والتدخل فـي شـؤونها الخارجيـة   

لغايـة مـن تعمـيم هـذا التعبيـر محـض اسـتعمارية، والداخلية توطئة لبسط هيمنتهـا عليهـا ومـد نفوذهـا إليهـا، لـذلك كانـت ا
وإذا أدركنا هذه الغاية الشريرة، وهذا الهدف الخبيث، كان لزاماً علينا أن نقف بصلابة أمام تمريره علينا بمدلوله الغربـي 

  .لفضحه وفضح مراميه
ار الكفــر وبالــذات أفكــار الحضــارة ولنــ يتــأتى لنــا ذلــك إلاّ مــن خــلال الاســتمرار فــي عمليــة الصــراع الفكــري المتواصــل مــع أفكــ  

الغربيــة ونماذجهــا الأميركيــة علــى وجــه الخصــوص، لأنــه مــن خــلال الصــراع الفكــري فقــط يمكــن هــدم هــذه الصــورة المخادعــة وغيرهــا مــن 
ل الطاقـات الصور المماثلة الأخرى، وبناء الفكر الإسلامي الصحيح في نفوس المسلمين، ولـن يكتمـل هـذا البنـاء إلاّ بتتويجـه بالعمـل بكـ

وبكـل الإمكانــات المتاحـة مــن أجـل اســتئناف الحيـاة الإســلامية الكاملـة وإقامــة دولـة الخلافــة الراشـدة، التــي بقيامهـا فقــط يمكـن مواجهــة 
عولمـة أميركـا والغـرب ويمكـن وضـع حـدٍ لغطرســتها وتعاليهـا مـن خـلال تطبيـق الأحكـام الشــرعية علـى النـاس تطبيقـاً انقلابيـاً شـاملاً كــاملاً، 
ومـن خـلال حمــل الـدعوة الإســلامية بالجهـاد رســالة إلـى كــل الشـعوب فــي الأرض لإخراجهـا مــن عبـادة العبــاد إلـى عبــادة االله وحـده، ومــن 

  .جور الأديان والأفكار إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا وماديتها إلى سعتها والآخرة
 واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون   
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  الاسـتراتيجـي الأميـركيبـادرة الدفـاع أبعـاد م

ـــة فـــالحرب إذن هـــي دفـــاع    ـــدول مـــن قـــدراتها الدفاعيـــة والهجومي تحســـم الحـــروب بقـــدر مـــا تعـــزز ال
  .وهجوم، دفاع عن كيان الدولة ومصالحها، وهجوم على العدو وضرب مصالحه

الهجـوم فقـد ربـح الحـرب كلهـا ومن ضَمِنَ الدفاع عن كيان الدولة فقـد ربـح نصـف الحـرب، ومـن ضـمنَ الـدفاع و   
وذلك من منظور عسكري، ولذلك كانـت الـدول تـولي أهميـة كبـرى لحمايـة نفسـها والـدفاع عـن أراضـيها فعنـدما أقامـت 

كان ذلك من أجل الدفاع عن أراضيها مـن المخـاطر الخارجيـة وعنـدما أراد سـتالين إقامـة » سور الصين العظيم«الصين 
  .لك من أجل الدفاع عن الاتحاد السوفيتي من هجوم من الغربمنطقة فاصلة شرق أوروبا كان ذ

ولكــن فــي ظــل التقــدم التكنولــوجي والعســكري وفــي ظــل وجــود صــواريخ عــابرة للقــارات فــإن إقامــة ســور ومنــاطق   
فاصــلة لــيس لــه أهميــة بالنســبة للحمايــة مــن الصــواريخ فــإن الــدول تعمــل علــى تطــوير أســلحتها وفــي المســتقبل تســتطيع 

تي في الشرق أن تضرب عمـق الـدول التـي فـي الغـرب وبـدون تحريـك الجيـوش ولا يفيـد فـي ذلـك الأسـوار ولا الدول ال
  .المناطق الفاصلة

ومن هذه النظرة فإن أميركا تـدرك مـا سـيكون عليـه العـالم بعـد سـنوات فأخـذت تقـول بـأن العـالم اليـوم مهـدد مـن   
عراق وإيـران وذلـك حتـى توجـد لنفسـها مبـرراً لإقامـة نظـام دفـاعي دول على هامش النظام الدولي مثل كوريا الشمالية وال

  .استراتيجي أميركي لحماية أراضيها من الصواريخ
إن فكرة إنشاء درع أو مظلة مضـادة للصـواريخ ليسـت فكـرة جديـدة فقـد تبناهـا الـرئيس الأميركـي ريغـن وهـو فـي   

تكــون درعــاً أميركيـاً ضــد الصــواريخ وإســقاطها بأشــعة الحكـم ومضــمون الفكــرة يقضــي بــدفع التكنولوجيـا الأميركيــة حتــى 
اليــزر وكانــت التجــارب قــد نجحــت بالتجــارب الأولــى وســميت حــرب النجــوم وأعلــن ريغــن بــأن هــذه المبــادرة لا تنــاقض 

  .١٩٧٢معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الموقعة سنة 
خيــرة إلــى أوروبــا وروســيا وقــد حــاول إغــراء والآن أخــذ كلنتــون يعلــن عــن تلــك المبــادرة وكــان ذلــك فــي زيارتــه الأ  

الأوروبيـين وقـال بــأن مـن شـأن هــذا المشـروع أن يعـود بالفائــدة علـى أوروبـا والعــالم وجـاء رد ألمانيـا علــى لسـان شــرويدر 
  .المستشار الألماني وقد أكد انتقاده لنظام الدفاع الأميركي وقال بأن أوروبا لا يمكن أن تتحمل سباقاً آخر للتسلح

مـا فـي روسـيا فقـد انتهـت أول قمــة بـين الـرئيس الأميركـي كلنتـون والروســي فلاديميـر بـوتين بفشـل حيـث أصــرت أ  
وبعد القمة  ١٩٧٢موسكو على رفضها المشروع وقالت بأن هذا المشروع ينتهك معاهدة أي بي أم المتفق عليها سنة 

كــي والخبيــر فــي الشــؤون الروســية وقــد حــاول إقنــاع بعثــت الإدارة الأميركيــة ســتروب تــالبوت نائــب وزيــر الخارجيــة الأمير 
ــة  الــروس بالموافقــة علــى المبــادرة ولكــنهم أعــادوا رفضــهم وهــددوا بالانســحاب مــن معاهــدة الحــد مــن الأســلحة النووي
المتوســـطة المـــدى وقـــد عرضـــوا مبـــادرة أخـــرى تقضـــي بإقامـــة نظـــام لإســـقاط الصـــواريخ حـــين إطلاقهـــا ولا يكـــون ذلـــك 

  .ولايات المتحدةالمشروع خاصاً بال
أمــا الصــين فقــد حثــت الولايــات المتحــدة علــى عــدم تعــريض معاهــدة الصــواريخ المضــادة للصــواريخ البالســتية للخطــر   

إننــا نـــدعم الموقـــف الروســـي فــي الحفـــاظ علـــى فاعليـــة معاهـــدة : بالمضــي قـــدماً فـــي مشـــروع الــدرع الـــدفاعي القـــومي وقـــالوا
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  .الصواريخ
الولايات المتحدة الميركية قبل أوائل الخريف القادم ما إذا كان كلنتون سيعطي  ومن المنتظر أن يعلن عن موقف  

كمرحلـة أولـى،   ٢٠٠٥الضوء الأخضـر لإقامـة المشـروع وفـي حـال الموافقـة علـى المشـروع سـيدخل حيـز التطبيـق عـام 
يركا والاتحاد السـوفيتي وقد تعالت أصوات في الكونغرس الأميركي بأن المشروع لا يناقض المعاهدة التي أبرمت بين أم

لأن روسيا لا تعتبر وريثة الاتحاد السوفيتي، وقد أعلن المرشح الأوفر حظاً بالفوز في الانتخابات الأميركيـة جـورج بـوش 
  .عن حماسه الكبير لهذا المشروع

تيجية فـي ويذكر أن المبادرة تناقض مفهوم ريتشارد نيكسون لتوازن القوى العـالمي وقـد قـال عنـدما وضـع الاسـترا  
علينا ان نتذكر بأن الفترة الوحيدة في التاريخ التـي نعـم العـالم فيهـا بالسـلام لفتـرة طويلـة كانـت عنـدما كـان "السبعينيات 

هنــاك تــوازن قــوى ويبــرز خطــر الحــرب عنــدما تصــبح دولــة أقــوى بكثيــر مــن منافســتها لــذا فــإني أؤمــن بعــالم تكــون فيــه 
وأوروبــا والصــين واليابــان تــنعم بالعافيــة وتــوازن كــل منهــا الأخــرى لا تــدفعها ضــد الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي 

  ".الأخرى في ميزان متعادل
ــوازن القــوى    ــة الضــخمة التــي تملكهــا أميركــا يعنــي اخــتلال ت ــدرع المضــاد للصــواريخ والقــوة الهجومي إن وجــود ال

حـدث سـباق تسـلح كبيـراً بـين الـدول أو حـرب العالمي وبشكل كبيـر وقـد قـال بعـض المـراقبين بـأن ذلـك مـن شـأنه أن ي
نووية مؤكدة، ولكن في ظل الهيمنة الأميركية على العالم، من هي الـدول التـي سـتنافس أميركـا علـى الأسـلحة الدفاعيـة؟ 
فقد أنهكت الـدول مـن سـباق التسـلح الهجـومي، ومـن هـي الدولـة التـي سـتدخل مـع أميركـا فـي حـرب نوويـة فـي الوقـت 

  الراهن؟
امة هذا الدرع ليس، كما تدعي أميركا، من خوفها من الدول الخارجة عن النظام الـدولي مثـل إيـران والعـراق إن إق  

  .وكوريا الشمالية وإنما من خوفها في المنظور البعيد من تغير يطرأ على الموقف الدولي
بقـى سـيدة العـالم وكسـب أميركا تنهب ثروات العالم وتعلم بأن دوام هذا الحال من المحال وهي تعمـل علـى أن ت  

  .القرن الواحد والعشرين مقدماً 
  فهل من دولة تنافسها على هذه المكانة وتعيدها إلى قمقمها في الوقت الراهن؟   

  عبد اللطيف التميمي                                                                                      
 بيت المقدس                             



١٦  م٢٠٠٠هـ ـ آب ١٤٢١مادى الأولى ـ السنة الرابعة عشرة ـ جُ ) ١٦٠(الوعي العدد 

 :مع القرآن الكريم

  ًقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى   
  يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تبطلـوا صـدقاتكم  )٢٦٣(قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذىً واالله غني حليم

تــراب فأصــابه وابــل بــالمن والأذى كالــذي ينفــق مالــه رئــاء النــاس ولا يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فمثلــه كمثــل صــفوان عليــه 
ومثــل الــذين ينفقــون أمــوالهم ابتغــاء  )٢٦٤(فتركـه صــلداً لا يقــدرون علــى شــيء ممــا كســبوا واالله لا يهـدي القــوم الكــافرين

ـن أنفسـهم كمثـل جنـة بربـوة أصـابها وابـل فآتـت أكلهـا ضـعفين فـإن لـم يصـبها وابـل فطـلّ واالله بمـا  مرضات االله وتثبيتاً م
كم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجـري مـن تحتهـا الأنهـار لـه فيهـا مـن كـل الثمـرات أيود أحد  )٢٦٥(تعملون بصير

 )٢٦٦(وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصـار فيـه نـار فاحترقـت كـذلك يبـين االله لكـم الآيـات لعلكـم تتفكـرون
  .]البقرة[

========================================  
  : الآيات ما يلي يبين االله سبحانه في هذه  
تعقيبــاً علــى مــا ســبق مــن آيــات تبــين وجــوب الإخــلاص الله فــي النفقــة فــي ســبيل االله دون أن يتبعهــا المنفــق منــاً ولا . ١  

  .أذىً 
يؤكد للمسلمين أن الكلمة الطيبة والـدعاء أفضـل عنـد االله  قول معروف ومغفرةفإن االله سبحانه في هذه الآية   

  .يتبعها أذىً ومنّ على المنفق عليه ـقها الفرض والتطوع وهي هنا على إطلا ـمن صدقة 
ـون    ويختم االله سبحانه الآية بأنه غني عن الصدقة التي يخالطها منّ وأذىً، وحلـيم بعـدم تعجيـل العقوبـة للـذين يمنّ

  .في صدقتهم ويؤذون
  قول معروف   مما جعلها في ) وفمعر (لاختصاصها بالوصف ) قول(كلام طيب جميل، وصحّ الابتداء بالنكرة

  .حكم المعرفة
  حليم لا يعجل بالعقوبة كما بيناه سابقاً في هذا التفسير.  
ثم يخاطب االله المؤمنين أن لا يبطلوا الصدقات بـالمن والأذى، ولـيس هـذا تكـراراً مجـرداً للآيتـين السـابقتين . ٢  

فـي سـبيل االله ثـم لا يتبعـون مـا أنفقـوا منـاً ولا أذىً الذين ينفقون أمـوالهم بل في كلّ آية معنى جديد، ففي الآية الأولى 
تبـين أن هـذا الأجـر هـو للـذين ينفقـون دون مـنّ وأذى، والآيـة  لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علـيهم ولا هـم يحزنـون

  .قول معروف وصدقة يتبعها أذى: تبين التفاضل بين الحالتين قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذىالثانية 
  .تبين أن المن والأذى يبطل الصدقة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذىوهذه الآية   
  .أن الأجر شرطه عدم المن والأذى: فالأولى  
  .أن القول الطيب أفضل من الصدقة مع المن والأذى: والثانية  
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الزكـاة أو النفقـة فـي الجهـاد قـد أن المن والأذى يبطل الصدقة لإزالة الالتباس عن فهم الآية الأولـى بـأن : والثالثة  
احتمـال أن تجـزئ الصـدقة مـع المـن والأذى،  لا تبطلـوا صـدقاتكمتجزئ ولكـن دون أجـر، فأبعـدت الآيـة المـذكورة 

  .وأفادت بطلان الصدقة في هذه الحالة
فالنفقـة فـي بعد ذلـك يضـرب االله مـثلاً لمـن ينفـق مالـه رئـاء النـاس دون أن تكـون نفقتـه خالصـة الله واليـوم الآخـر،   

هذه الحالة كتراب على حجر أملس ينـزل عليه مطر شديد فيزيل كل ما علق به، أي أن هذه النفقة لا قيمة لهـا ولا وزن 
  .ولا تفيد صاحبها أجراً عند االله، وكذلك لا يستطيع صاحبها أن يعيدها إليه أي لا ينتفع بها دنيا أو آخرة

  . ن ليسوا على هدى من االله بل هم في ضلال مبينثم يختم االله سبحانه الآية بأن الكافري  
  لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باالله واليوم الآخر  أيهـا  ــأي لا تبطلوا

خـر، صدقاتكم بسبب المن والأذى، كإبطـال المنـافقين لنفقـتهم بسـبب ريـائهم وعـدم إيمـانهم بـاالله واليـوم الآ ــالمؤمنون 
  .أي نفاقهم

  كمثل صفوان أي حجر كبير أملس.  
  عليه تراب أي شيء يسير منه.  
  فأصابه وابل أي مطر شديد.  
   ًفتركه صلدا أي أملس ليس عليه شيء.  
  لا يقـــدرون علـــى شـــيء ممـــا كســـبوا  أي لا يجـــدون ثـــواب شـــيء ممـــا أنفقـــوا ريـــاء، ولا ينتفعـــون بـــه قطعـــاً حيـــث لا

ً ونفاقاً فلا أجر لهم عليهيستطيعون إعادته    .فيخسرونه دنيا لأنه خرج من أيديهم، ويخسرونه آخرة لأنهم أنفقوه رياء
ويضرب االله مـثلا للـذين ينفقـون إخلاصـاً الله وابتغـاء رضـوانه بـأن نفقـتهم كبسـتانٍ مثمـرٍ فـي كـل الحـالات، إن . ٣  

، وإن لم يصبه إلا رذاذ قليل ك   .الندى فإنه يكفيه ويثمر الثمر المعتادأصابه مطر شديد كان ثمره مضاعفاً
  .هذا تمثيل لقبول صدقات هؤلاء المخلصين الله، في كل حال كثيرة كانت أو قليلة فهي زكية طيبة عند االله  
واالله بمـا ثم يختم االله سبحانه الآية بأنه تعالى بصير يعلم حقيقة العمـل مـن حيـث إخلاصـه الله وصـدق النيـة فيـه   

  .تعملون بصير
  نفقون أموالهم ابتغاء مرضات االله وتثبيتاً من أنفسهمي.  
  ابتغاء أي طلب مرضات االله، وهو منصوب على الحال.  
) تثبيتــاً (معطــوف عليــه وهــذا أرجــح مــن القــول بنصــبه علــى المفعــول لأجلــه لأنــه لــو كــان كــذلك لكــان  تثبيتــاً و  

مقصـود، فـإن الإنفـاق مـن قبـل المـؤمنين لـيس مـن أجـل معطوفاً عليـه فـي معنـى المفعـول لأجلـه وهـذا يخـالف المعنـى ال
تثبيت أنفسهم أي أنهم ليسوا ثابتين فأنفقوا لأجل أن يثبتوا بل هم ينفقون في حال أنهم ثابتون على الحـق أو فـي حـال 
  أنهم يريدون التثبت من وقوع نفقتهم في الموقع الذي يرضي االله، وكلاهما قرينـة علـى رجحـان النصـب علـى الحـال مـن

  .كونها نصبا على المفعول لأجله
  كمثل جنة بربوة )البستان) الجنة.  
  .المكان المرتفع يسيرا يغلب عليه التراب وهو أجود للنبات) الربوة(و  
  أصابها وابل أي مطر شديد.  
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  فآتت أكلها أي أعطت ثمرها.  
  ضعفين أي أعطت ضعفي ثمر غيرها من الأرضين.  
  فإن لم يصبها وابل فطل أي فمطر ضعيف رذاذ كالندى، وهو يكفيها لتعطي ثمرها المعتاد.  
  .فإن أصابها وابل آتت أكلها ضعفين، وإن لم يصبها وابل فطل وتعطي أكلها المعتاد أي أنها مثمرة في جميع الحالات  
  :ين الأولينثم يضرب االله سبحانه مثلا آخر لأولئك الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى زيادة على المثل. ٤  
  .فيما سبق من آيات كالمنافق الذي ينفق ماله رئاء الناس: فالمثل الأول  
بق عليه شيئاً : والثاني   ُ   .كحجر صلد عليه تراب فأصابه مطر شديد فلم ي
كرجل له بستان عظيم فينتفع به ويقضي به حاجاته، فلما بلغ منه الكبـر مبلغـه ولـم : والمثل الثالث في هذه الآية  
ذرية بالغة تعينه في حياته، في هذا الوقـت يحتـرق البسـتان فمصـيبته عظيمـة فهـو لا يسـتطيع لكبـره إصـلاحه أو  تكن له

  . إنشاء مثيل له، وكذلك ذريته الصغيرة لا تستطيع أن تعينه في الكسب، فهي مصيبة فادحة قاتلة
  .شدّ الحاجة إليهفالذي يبطل صدقاته بالمن والأذى كالذي يحترق مصدر عيشه الوفير وهو في أ  
ل حسيّ فبدل أن ينتفع المرء بصدقاته يوم لا ينفع مـال ولا بنـون إلا مـن أتـى االله بقلـب سـليم، تـراه يبطـل    وهو مث

  .تلك الصدقات فلا تنفعه كمن يحترق بستانه وهو في أشدّ الحاجة إليه
  .طلهوهو كذلك مثل عام لمن يعمل الخير ثم يختمه بعمل الشر فيحرق ذلك الخير ويب  
فـيم تـرون نزلـت : "قال عمر بن الخطـاب يومـا لأصـحاب رسـول االله : أخرج البخاري عن عبيد بن عمير قال  

قولـوا نعلـم : فغضـب عمـر وقـال. االله ورسـوله أعلـم: قـالوا أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنـابهذه الآية 
قـال ابـن . يـا ابـن أخـي قـل ولا تحقـر نفسـك: قـال. مـؤمنينفي نفسي منها شيء يـا أميـر ال: فقال ابن عباس. أو لا نعلم

عـز  ــلعمـل رجـل غنـي يعمـل بطاعـة االله ثـم بعـث االله : أي عمـل؟ قـال ابـن عبـاس: قـال عمـر. ضربت مـثلاً لعمـل: عباس
فإذا فني عمره واقترب أجلـه خـتم ذلـك بعمـل مـن : وفي رواية. له الشيطان فعمل في المعاصي حتى أحرق عمله ـوجل 
  .)١("فرضي ذلك عمر. الشقاء أعمال
  أيود أحدكم أيحب أحدكم؟ والهمزة للإنكار.  
  فأصابها إعصار الإعصار ريح تستدير على نفسها شديدة وتسمى الزوبعة كذلك.  
  فيه نار السموم أي حر شديد: النار.  
كـذلك يبـين االله بـرة والـذكرى ويختم االله سبحانه الآية بالحث على التفكر فيما يضربه االله مـن أمثـال لاتخـاذ الع  

   لكم الآيات لعلكم تتفكرون
  ــــــــــــــ

  .٤٥٣٨: البخاري ) ١(
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  أخبار المسلمين في العالم
ة  : قـالَ اللـه تعـالى ــوَ مــا المـــؤمـنـــون إخــ    إنّ

هُ ولا ي« : صلى اللـه عليه وآله وسلموقال رسول االله   هُ المسلمُ أخو المسلمِ لا يظلمُ َحقرُ ُهُ ولا ي   »خذُلـ

ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  ـ الجيش الروسي المفككـ 

كثرت الأنباء الفاضحة عن ارتكابات جنود الجيش العقدي الذي كان ثـاني أكبـر جـيش فـي العـالم، وكـان الـذراع   
وآخر أخبارهم ما أذاعته الـدائرة . يسمى بالأمميةالطويلة لدولة تدعي أنها تريد تصدير المبدأ الاشتراكي إلى العالم فيما 

الإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة من أنه تم توقيف عدد من الجنود الروس فـي منطقـة يهوديـة تتمتـع بـالحكم الـذاتي 
 (S300)فـي أقصــى الشـرق الروســي بتهمـة التــورط مـع عناصــر منظمــة إجراميـة فــي سـرقة خــرائط إلكترونيـة مــن صــواريخ 

وكــان هــؤلاء الجنــود ســمحوا للســارقين مقابــل رشــاوى بالوصــول إلــى المبــاني العســكرية والحصــول علــى . رادارومحطــة 
  مبتغاهم 

  ـ التطبيع العسكريـ 
قامـت بزيـارة عسـكرية لإسـرائيل ) برتبـة عقيـد(ذكر بيان عسكري إسرائيلي أن الأميرة عائشـة بنـت الحسـين وهـي   

اعدة للجيش الإسرائيلي لم تحدد واستغرقت الزيارة يومين والتقت رئيس الأركان واستقبلتها الكولونيل سوزي يونغ في ق
  وزارت عدداً من القواعد العسكرية . الإسرائيلي شاوول موفاز

  ـ تركيا وإسرائيلـ 
من المؤسف أن يسمع المـرء بأنبـاء اسـتعانة دولٍ مـن العـالم الإسـلامي بدولـة اليهـود، والمـؤلم أن دولـة مثـل تركيـا   

ومـــن . مليـــون دولار ٢٧٤مكاناتهـــا الضـــخمة تســـتعين بدولـــة اليهـــود لإنشـــاء قمـــر اصـــطناعي تركـــي للتجســـس قيمتـــه بإ
ومـن البـدهي أن قوتهـا . المعروف أن تركيا تملك أكبر الجيوش عدداً في حلف شمال الأطلسي بعـد الولايـات المتحـدة

ولخدمة أعداء الأمـة بمـن فـيهم أميركـا وإسـرائيل تلك وقمرها الاصطناعي المرتقب تحضرها للكيد للإسلام والمسلمين 
  .والعلمنة

  ـ  اليهود  يسيئون  للنبيـ 
ــرأي«ذكــرت صــحيفة    أن قــوات الأمــن فــي الكنيســت الإســرائيلي أبعــدت النائــب أحمــد الطيبــي ) ٢٥/٠٧( »ال

لسـيئة التـي تلفـظ عضو الكنيست من القائمة العربية الموحـدة مـن اجتمـاع الكنيسـت أمـس لاحتجاجـه علـى التفوهـات ا
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  .بها أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي ضد النبي العربي محمد عليه الصلاة والسلام
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن موجـة مـن الصـخب واللغـط سـادت اجـواء الكنيسـت عنـدما : "وأضافت الصحيفة  

ينـدل مـن كتلـة الاتحـاد الـوطني أن استنكر آرائيل شارون المفاوضات الجارية في كامب ديفيـد ممـا حـدا بالعضـو زفـي ه
  .الذي دفع الطيبي للاحتجاج أكثر من مرة على ذلك الأمر  محمدأدلى بتفوهات قذرة بحق النبي 

للشــتم فــي إســرائيل إذ أقــدمت الإســرائيلية ادينــا  العربــي النبــي فيهــا يتعــرض ويـذكر أنهــا ليســت المــرة الأولــى التــي  
صـور تـم رسـمها لحيوانـات ووضـعت إلـى جانـب تلـك الصـور قرآنـاً كريمـاً  سوسكين منذ سنوات بوضـع اسـم النبـي علـى
   "وتم وضع كل ذلك في حرم الأقصى الشريف

  ـ الاستفزاز الأميركيـ 
وقبل الخوض في التفاصـيل ينبغـي التأكيـد علـى أن المسـلمين يرفضـون . مواقف كلنتون غير مستغربة من القدس  

ل عـن شـبر واحـد مـن فلسـطين كـل فلسـطين، ويرفضـون التـدخل الأميركـي فـي المفاوضات والصلح مـع اليهـود أو التنـاز 
إلا أن وقاحـة كلنتـون كشـفت  . أو المفاوضـات »السـلام«قضاياهم سواء أكانت أميركا راعياً عادلاً أم ظالمـاً لمـا يسـمى 

ِن فشل الكامب حتى أتحف العـالم بسـيل مـن  كل الزيف الذي حاول الظهور به خلال كامب ديفيد الخيانية وما أن أُعل
المواقف التي تخدم زوجته في الوصول إلى مقعد في الكونغرس وتخدم باراك في مواجهة الانهيـار السياسـي فـي الوضـع 
الـداخلي الإسـرائيلي، فقـام كلنتــون بـالتلويح بنقـل ســفارته إلـى القـدس والتلـويح بمقاطعــة الفلسـطينيين إذا أعلنـوا دولــتهم 

وقــام بــالتخويف مــن المصــير الأســود الــذي ينتظــر المنطقــة إذا قــام . لمــدائح لبــاراكوحجــب المســاعدات عــنهم، وكــال ا
  الفلسطينيون بإجراء من جانب واحد وذلك في تهديد مبطن لهم 

  ـ أسلحة أميركية لمصرـ 
ـــدة لمصـــر قيمتهـــا    مليـــون دولار تشـــمل طـــائرات هليوكـــوبتر  ٨٨٢أعلنـــت الإدارة الأميركيـــة صـــفقة أســـلحة جدي

ونقلـت وكالـة أنبـاء الشـرق الأوسـط عـن البنتـاغون أن . راز أباتشـي ورادارات وقطـع غيـار ومعـدات تـدريبهجومية من ط
هذه الصفقة تأتي في إطار دعم القدرات الدفاعية المصرية باعتبارها دولة صديقة وإن القوات المصـرية المسـلحة قـادرة 

والســؤال . ت ولا تواجــه أيــة صــعوبات فــي هــذا الشــأنتمامــاً علــى اســتيعاب وتشــغيل التكنولوجيــا المتقدمــة لهــذه المعــدا
ــرِد إلــى الأذهــان بهــذه المناســبة هــل كــان الضــباط الــذين قتلــوا فــي حادثــة إســقاط الطــائرة المصــرية فــي الميــاه : الــذي ي

كمـا » التكنولوجيـا المتقدمـة«الإقليمية الأميركية هم ممن كان يتدرب على هذه الطائرات وعلى هذه المعدات وتشغيل 
   !ل البنتاغون؟قا

  ـ حواتمة يقلد حيدر وساماً ـ 
 »وليمـة أعشـاب البحـر«بغض النظر عن ملابسات رواية صاحب الآيات الشيطانية الجديد وعن كل ما قيل فيها   

قـام مـؤخراً فـي دمشـق بتقليـد هـذا الكاتـب الـذي تحـدى المسـلمين فـي أقـدس ) بأبو النـوف(فإن نايف حواتمة الملقب 
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ــة«قــدس وذلــك تكريمــاً لــه ومقدســاتهم درعَ ال ــداع والتنــوير والعصــرنة والديمقراطي ــة الإب وتحــدث فــي  »دفاعــاً عــن حري
غـــاثَ بأرضـــنا «فعـــلاً صـــدق الشـــاعر . المناســـبة فيصـــل دراج وممـــدوح عـــدوال، ويوســـف ســـلامة، ومحمـــد ملـــص ُ إنّ الب

   »تَسْتنسِرُ 

  ـ خروقات إسرائيليةـ 
وهـذا المصـطلح يعنـون بـه أن اليهـود يخرقـون الحـدود . ب لبنـانمصطلح جديد بـرز بعـد انـدحار اليهـود مـن جنـو   

تها  ، والذي حصل أن دولة اليهود لـم تسـحب قواتهـا تمامـاً )الخط الأزرق(التي رسمتها الأمم المتحدة مؤخراً والتي سمَّ
ر عن الخـط كما أنهم عادوا بعد الانسحاب واحتلوا بعض النقاط تبعد بضعة أمتا. حتى تلك الحدود فسمي ذلك خرقاً 

وقد ازداد هذا النـوع مـن الخروقـات فـي المـدة الأخيـرة لدرجـة أن تيـري لارسـن بقـي يتنقـل بـين . وسمي ذلك خرقاً أيضاً 
لبنان وإسرائيل لتصحيح تلك الخروقات، وكلما أصلح خرقاً كان يفاجأ بخرق جديد، وإن دل هذا على شيء فإنه يـدل 

وإذا أراد الإنسان السـويّ . لا يعطون الناس نقيراً الله سبحانه في القرآن على نفسية اليهود المنحطة والذين وصفهم ا
إن دولة اليهود كلها تعدُّ أكبر خرق في هذه المنطقة ويجـب أن يـزول : أن يحكم على اليهود ودولتهم الزائفة فإنه يقول

   بالقوة التي لا يفهمون بغيرها

  ـ آيات شيطانية في اليمنـ 
خ يمنة ويسرة مـن لنـدن إلـى القـاهرة إلـى الـيمن ظاهرة الأقلام المس   مومة التي يريدون إشغال الأمة بها تنتشر وتفرّ

ـراد أن تُركـب ظهـورهم كحصـان طـروادة لإشـغال المسـلمين عـن  ُ إلى الكويت وكأن المحرك واحد لهؤلاء الأقـزام الـذين ي
ــاء وبعــض ال. قضــاياهم المصــيرية نافــذين والأوقــاف وصــدر قــرار يعتبــر ومــؤخراً ظهــر قــزم آخــر فــي الــيمن شــغل الخطب

الخطب التي تهاجم الكاتب الشيطاني بأنها غيبة ونميمة لأن القانون لا يطالها فاخترعوا لها هـذا الوصـف، وقـد سـبقهم 
 بأنــه ومفاســده النظــام أخطــاء إلــى ذلــك نظــام الأردن فــي بدايــة التســعينيات حينمــا أصــدر قانونــاً اعتبــر مــن يتحــدث عــن

 غيـر فالأنظمة تتعلم من بعضها فـي. لذم وإطالة اللسان وأصبح هناك عقوبة جديدة تسمى إطالة اللسانيمارس القدح وا
   أنفاسهم وكتم لقمعهم أي للمسلمين، والنفع الخير مجال

  ـ موسكو تعترف بعجزها في الشيشانـ 
ــأن الشيشــانيين    ــر الــدفاع الروســي ب ــة الصــغي«إعتــرف وزي ــى العمليــات التخريبي ــوا إل رة وهــو أســلوب تصــعب انتقل

 منها تسع غارات ٢٦/٧وفي بلاغ عسكري روسي ذكر أن المواقع الروسية تعرضت إلى عشر غارات ليلة . »مكافحته
   الشيشان في غارة ٤١ شن الروسي الطيران وأن والألغام الكمائن من عدد نصب إلى بالإضافة غروزني في

  ـ  !مشرف سينتحر ـ 
ــرال مــن. صــدّق أو لا تصــدّق   ــى الســلطة بــانقلاب وأودع ) العــالم الثالــث(بــلاد  جن أو العــالم الإســلامي وصــل إل

إذا حصـل ذلـك وفعلهـا الجنـرال . م٢٠٠٢يريد أن يتخلى عن العمل السياسي فـي عـام ). نواز شريف(خصمه السجن 
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ــل فــي التنحــي عــن الســلطة فــي بلــدان تعــودت  ــاس لجــائزة نوب ــه وقــد يرشــحه الن ــد عصــره وزمان علــى فســوف يكــون فري
الجنرالات المتمترسين بالسلطة لمدى الحياة مع الاحتفاظ بحق توريـث السـلطة لأبنـائهم إذا بقـوا علـى قيـد الحيـاة مـن 

   ]٢٧/٠٧/٢٠٠٠ورد ذلك في تصريح له لصحيفة الحياة [. بعدهم

  ـ روسيا تشكو من التنظيمات الإسلاميةـ 
بحث فـي إجـراءات التصـدي لنشـاط المنظمـات لل ٢٥/٧عقد مجلس الأمن القومي في روسيا جلسة خاصة في   

إن المعلومـات المتـوافرة : وقال سكرتير المجلـس سـيرغي إيفـانوف الـذي افتـتح الجلسـة. الإسلامية المتطرفة في روسيا
تدل على تزايد النشاط المناوئ للدستور الذي تقوم به التنظيمات المذكورة وقـال إن هنـاك توجهـاً عامـاً فـي العـالم نحـو 

 شـمال فـي الوضـع الإسلام وإن روسيا دفعت ثمناً باهظاً لتقصيرها في تقويم خطر التطرف الإسلامي وإن تطبيعتسييس 
   الإسلامي للعامل المتعاظم الدور مراعاة دون من مستحيل روسيا مناطق وسائر القوقاز

  ـ تونس تغزوها الشركاتـ 
مس مصنع سيخصص بعد بيع أربعة مصـانع كبيـرة تعتزم تونس قريباً تخصيص مصنع الإسمنت والأميانت وهو خا  

 ٢٠وذكرت الأنبـاء أن الدولـة التونسـية تنـوي تخصـيص . إلى شركات إسبانية وبرتغالية وإيطالية خلال العامين الماضيين
ويبـدو أننـا . هنيئـاً للشـركات المتعـددة الجنسـية بهـذا الغـزو الاقتصـادي لتـونس الخضـراء. مؤسسة خـلال السـنة الجاريـة

ون علــى اســتعمار اقتصـادي يشــبه مــا كـان ســائداً فــي بدايـة القــرن العشــرين مثـل مــا حصــل مـع قنــاة الســويس، إنهــم مقبلـ
   يبيعون المرافق العامة للشركات العملاقة بسبب فشلهم في سياساتهم الاقتصادية والمالية

  ـ الفضائيات السخيفةـ 
لـه حـدود، وقـد تفتقـت عبقريـة بعـض العـرب مـؤخراً عـن  هدر الأموال في البلاد العربية من العالم الإسـلامي لـيس  

ويمـول هـذه الشـبكة . إنشاء محطة تلفزة فضائية تنطلق من إيطاليا متخصصة بسباقات الخيل وسيارات الفورمـولا واحـد
هنيئـاً للعـرب هـذا . الجديدة التي ستبدأ البث في تشرين الول القـادم عـدد مـن رجـال الأعمـال العـرب وبعـض الأوروبيـين

   كما كان يقول أحمد سعيد في صوت العرب أيام عبد الناصر) غدٍ مشرق عزيز(لإنجاز وإلى ا

  ـ التطبيع ضد تونس في صوتـ 
شكل بعض المثقفين والسياسيين في تونس لجنة لمكافحة التطبيـع وحضـوا علـى تجميـد الاتفاقـات التـي أقيمـت   

إن تـونس لـم تحصـد مـن السـنوات : م وقـال المؤسسـون١٩٩٤بموجبها علاقات ديبلوماسـية بـين تـونس وإسـرائيل عـام 
الست التي مضت على إقامـة العلاقـات الديبلوماسـية مـع الكيـان الصـهيوني سـوى سـراب السـلام الـذي يـروج لـه القـادة 

   الإسرائيليون فيما هم يمارسون العدوان والاحتلال يومياً على فلسطين ولبنان وسوريا
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  ـ جماعة العدل والإحسانـ 
الســـلطات المغربيـــة جماعـــة العـــدل والإحســـان مـــن التقليـــد الســـنوي لهـــا بالنــــزول إلـــى شـــاطئ البحـــر فـــي  منعـــت  

إن القـانون سـيطبق بصـرامة : مخيمات صيفية يقصدها الآلاف، وصـرح النـاطق باسـم الحكومـة وزيـر العمـل خالـد عليـوة
الحصول على إذن من السـلطات المحليـة على أولئك الذين لا يحترمون النظام العام ويريدون عقد اجتماعات من دون 

  

  ـ مساجد البوسنةـ 
، أعيــد  ١٧٠٠مســاجد البوســنة البــالغ عــددها    مســجد دمــر منهــا خــلال حــرب العصــابات الصــربية نصــفها تقريبــاً

أما المساجد التي كانت داخل الجمهورية الصربية التي تقع . ترميم بعضها وبقي القسم الباقي دون ترميم لنقص الأموال
   مسجداً  ٤٥٠اخل الأراضي البوسنية فقد دمرت تماماً بواسطة المتفجرات وأصبحت أنقاضاً وعددها د

  ـ روسيا تزرع الفتنة بين القادة الشيشانـ 
ـــيس الدولـــة ســـيرغي    تحـــاول روســـيا مفاوضـــة مســـخادوف لتحقيـــق شـــرخ بـــين المقـــاتلين فقـــد  صـــرح مســـاعد رئ

بـاد باسـييف وخطـاب ياسترجيمبسكي أن مسـخادوف يمكـن أن يحصـل علـى ُ . فرصـة استسـلام مشـرف فيمـا يجـب أن ي
وذكر مكتب العميل قادروف أن السـفير المصـري رضـا شـحاتة زاره وأطلعـه علـى نتـائج قمـة ماليزيـا التـي اعتبـرت النــزاع 

ت الـدول وقال إن ما يقوم به بعض رعايا دول إسلامية لا يعبر عـن مواقـف شـعوب وتيـارا. الشيشاني شأناً داخلياً لروسيا
  العربية 

  ـ النووية كتاب إسرائيلي عن قوتهاـ  
 مؤلفـه الـدكتور أفينـر كـوهين وهـو يقـيم فـي الولايـات »إسـرائيل والقنبلـة«: صدر هذا الكتاب في تل أبيب بعنـوان  

ــع .طــوال الأعــوام الماضــية التــي انتهجهــا زعمــاء اليهــود سياســة الغمــوض النــوويعلــى  المؤلــف وتحــدث .المتحــدة  من
الحضور إلى تل أبيب لحضور حفلة أقيمت على شرفه لمناسبة صدور الكتاب من دار شوكن للنشـر  من مؤخراً  تبالكا

  .في تل أبيب
السـري هـو المسـؤول أمنيــاً ) ملمــاب(وإن جهـاز . ١٩٦٧يقـول الـدكتور كـوهين إن أول قنبلتـين تــم بناؤهمـا عـام   

لية إلــى الخــارج، وإن هــذا الجهــاز حــاول منــع نشــر كتابــه عــن منــع تســرُّب معلومــات عــن أي تكنولوجيــا عســكرية إســرائي
  .وأشار إلى شمعون بيريز بوصفه مهندس سياسة الخيار النووي الإسرائيلي. حفاظاً على سياسة الغموض والسرية

  .أيضاً  بيولوجياً  سلاحاً  وطورت وأشار إلى أن إسرائيل طورت سلاحاً كيماوياً قبل تطويرها للسلاح النووي  
لـى أن فرنسـا والنــرويج زوَّدتـا إسـرائيل بــالأجهزة التـي مكنتهـا مــن بنـاء المفاعـل النــووي والتوصـل إلـى بنــاء وأشـار إ  

وأن علماء علماء فرنسيين هـم . وإن فرنسا كانت ترى في إسرائيل حليفاً نظراً لتورطها في حرب الجزائر. القنابل النووية
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أمـــا . الأجهـــزة والمعــدات اللازمـــة لــه إلـــى أن أصـــبح مفــاعلاً نشـــطاً  الــذين بنـــوا البنيــة التحتيـــة للمفاعـــل النــووي وجلبـــوا
ـــل  ـــدها بالمـــاء الثقيـــل وتحوي ـــاج المفاعـــل النـــووي وتزوي ـــق بإنت ـــا متطـــورة تتعل النرويجيـــون فقـــد زودوا إســـرائيل بتكنولوجي

  اليورانيون إلى بلوتونيوم 

  ـ الاقتصاد الإندونيسي يتراجعـ 
أن الفقـــر والبطالـــة فـــي إندونيســـيا مشـــكلتان عجـــزت الدولـــة عـــن  ١٠/٠٧/٢٠٠٠ذكـــرت صـــحيفة الأيـــام فـــي   

مليـون مـن مجمـوع عـدد سـكان إندونيسـيا البـالغ  ٢٢يقترب مـن  ١٩٩٦مواجهتهما، ففي حين كان عدد الفقراء العام 
ثـر إلـى أك ١٩٩٨فإن هذا الرقم قفز مع نهاية العام  ـرابع دولة في العالم من حيث عدد السكان  ـملايين نسمة  ٢٠٨

  .ملايين شخص ١١٠وتشير التقديرات إلى أن هذا الرقم ربما وصل الآن إلى . مليون نسمة ١٠٠من 
، كمــا أن  ٤٠٠دولار إلــى  ١٢٠٠تراجــع دخـل الفــرد مــن  ١٩٩٧ويـذكر أنــه منــذ منتصــف     %٨٠دولار ســنوياً

 ٣٥المـاهر علـى أكثـر مـن من السكان يبلغ دخـل الواحـد مـنهم أقـل مـن دولار واحـد فـي اليـوم فيمـا لا يحصـل العامـل 
، ومن المعلوم أن إندونيسيا تحتل المرتبة الثانية كأكبر دولة  وهـذا بعد روسـيا، الدولي النقد لصندوق مدينة دولاراً شهرياً

مصــرفاً  ٢٤٠الدوليــة، وأعلــن  الماليــة والمؤسســات للمصــارف الخــارجي الــدين دفــع عــن عــاجزة الحكومــة جعــل الأمــر
  .الروبية صرف سعر انهيار بعد لايين وظائفهم ومدخراتهموشركة الإفلاس وفقد الم

ومع كل هذا التدهور الاقتصادي تستمر الشركات الأجنبية بالتسابق لشـراء الشـركات والمؤسسـات الإندونيسـية    
  التي بناها الإندونيسيون بأموالهم وجهدهم 

  ـ ثروة سوهارتو تكفي لسد ديون إندونيسياـ 
أن الـرئيس الإندونيسـي عبـدالرحمن واحـد أكـد أن بـلاده سـتتمكن  ٢٢/٠٦/٢٠٠٠ذكرت الشرق الأوسط فـي   

مليـار دولار إلـى  ٤٥مـن ثروتـه المقـدرة بحـوالي  %٦٥من تسديد ديونهـا الخارجيـة إذا أعـاد الـرئيس الأسـبق سـوهارتو 
ــابع قــائلاً خزينــة  ق النقــد والبنــك الــدوليين، عنــدما تعــاد الأمــوال ســنكون قــادرين علــى تســديد ديوننــا إلــى صــندو : "الدولــة، وت

ــى المــوت مــن أجــل تســوية فوائــد خدمــة : "وأضــاف" ونكــون أحــراراً فــي تنظــيم أمــور بلــدنا إن الإندونيســيين يعملــون الآن حت
  " الديون

  ـ الفقر في المغرب يزدادـ 
زاد  أن عــدد المغاربــة الفقــراء ٢٠/٠٧/٢٠٠٠قالــت وثيقــة للبنــك الــدولي نشــرتها جريــدة الحيــاة الجديــدة فــي   
فــي عــام  %١٣مــن عــدد ســكان المملكــة مقابــل  %١٩فــي غضــون العقــد الأخيــر وبــات هــؤلاء يمثلــون  %٥٠بنســبة 

١٩٩١   

  ـ ستوكهولم مهدت لكامب ديفيدـ 
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ــوان نشــرت جريــدة    ــديعوت أحرونــوت(تحــت هــذا العن ــه) ي ــدعى خطــأً : "الإســرائيلية مقــالاً جــاء في قنــاة (إن مــا ي
ليف الوزراء بـن عـامي وشـاحك بإقامـة قنـاة حـوار مـع الفلسـطينيين تعمـل بمـوازاة القنـوات بدأ بقرار باراك تك) ستوكهولم

  ).أبو علاء(الأخرى، وكان الشريك الأساسي لبن عامي وشاحك هو أحمد قريع 
ر الاثنــان الــدخول إلــى مفاوضــات حثيثــة حــول كــل قضــايا    اللقــاء بــين بــاراك وعرفــات قــرّ وفــي منتصــف نيســان فــي 

فلقد جرت في البلاد سبعة أو ثمانية لقاءات وتلقى رئيس طاقم السلام الأميركي دنـيس روس والسـفير . ةالتسوية الدائم
   مارتن إنديك تقارير عن المباحثات وعن التفاهمات التي أحرزت، ثم انتقلت المفاوضات إلى السويد

  ـ القذافي ضد الشيشانـ 
أن طـرابلس "كدته وزارة الخارجية الروسية جاء فيـه تصريحاً للقذافي أ ٠٦/٠٧/٢٠٠٠ في القدس جريدة نقلت  

   "الشيشان في للمسلمين تؤكد دعمها للعمليات التي تنفذها روسيا لوضع حدٍ للتطرف والانفصال

  ـ ساعدت في طرد الفلسطينيين MI6المخابرات البريطانية ـ 
نشـرته جريـدة القـدس فـي حلقـات  MI6جاء في كتاب لـِ ستيفن دورل عن جهاز المخـابرات الخارجيـة البريطـاني   

بثت محطة إذاعة الشرق الأدنى بياناً لعبدالرحمن عزام باشا حث فيه الفلسطينيين علـى أن يتركـوا  ١٩٤٨في سنة "أنه 
هـي  MI6، وقال المؤلف بأن ألــ "ديارهم وأن يفسحوا المجال أمام الجيوش العربية التي كانت في طريقها إلى فلسطين

  محطة وبثها للأخبار التي كانت وراء ال
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  :في رحاب السيرة النبوية الشريفة
  )صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم(سـيرة الرسـول 

  واجبـة الاتبـاع على وجهـها

ليســت  يقولــون إن سـيرة الرسـول ... تتـردد أصـوات حـول ســيرة رسـول االله صـلى االله عليــه وآلـه وصـحبه وسـلم  
  .عظة والإرشاد ومحاسن الأخلاق منها إلى الأدلة واستنباط الأحكاممحلاً للاستدلال بل هي أقرب إلى المو 

  .ويقولون إن أصحاب السير والمغازي، وهم يكتبون السيرة، لم يكونوا يهتمون بتمحيص الرواية وصحة الإسناد  
الرسـول  وآخرون ابتعدوا في أقوالهم كثيراً حتى كادوا ينحرفون عـن الإسـلام ويخرجـون مـن دائرتـه، قـالوا إن سـيرة  
  هي كغيرها من سير العظماء، تختص به ولا تتعداه لغيره في الهداية والاتباع.  

منهم من دفعه الجهل وحسن النية، ومنهم من كان سوء النية يحيط به ويحيط بها وغير ذلـك : وآخرون وآخرون  
  .وغير ذلك

  فيها شيء مما يقولون ويزعمون أو يفترون؟ فهل حقاً إن سيرة الرسول   
=========================================  

ســيرة رســول جعلــه االله أســوة للنــاس فــي كــل أعمالــه وأقوالــه وســكوته، ولــم تكــن ســيرته  إن سـيرة ســيدنا محمــد   
سيرة شخص ذاتية، أو فيها بعض جوانـب العظمـة، أو كسـيرة عظمـاء أقـوامهم يـتعلم منهـا أتبـاعهم بشـكل عـام، بـل هـي 

أسـي بـه بشـكل تفصـيلي، لـذلك اعتنـى المسـلمون بنقـل كـل مـا صـدر عنـه وحرصـوا علـى تسـجيله سيرة رسـول يجـب الت
وكانوا يعدون ضياع أي شيء منه ضياعاً للوحي وهذا لا يجـوز، وكـان الواحـد مـنهم يشـدّ راحلتـه إلـى المكـان البعيـد مـن 

  .قلوكانوا لا يسجلون الحديث حتى يتأكدوا من ضبط الناقل وصحة الن. أجل حديث واحد
ــه مــن الخطــأ  لقــد ســجلت الســيرة مجموعــة الأحــداث التــي حــدثت فــي زمــن الرســول    بصــورة متسلســلة، وإن

لم إليهـا علـى أنـه يمكـن أن يسـتفاد منهـا مـن الناحيـة الوعظيـة أو الخُلُقيـة فحسـب، أو علـى أنهـا  والخطر أن ينظر المسـ
هــو ومــن كــان معــه مــن الصــحابة ... وثباتــهوصــبره وتحملــه  أحــداث منفصــلة عــن ســياقها تحــدثنا عــن صــدق الرســول 

، أو دون وضع هذه الصفات فـي إطارهـا مـن العمـل الكرام دون ربطها بسلسلة الأحداث التي كانت تمرّ مع الرسول 
  .الشرعي المطلوب

عاش في مكة، في مجتمع يستمد تصوراته وتصرفاته من عـادات وأعـراق قبليـة جاهليـة، فلـم يتعامـل  فالرسول   
المجتمع على أنه واقع موجود لا بد من التعامل معه والسير بحسب قوانينه، ولم يتعايش مع الناس على ما هـم مع هذا 

بل إنه سلك طريقاً خاصاً في التصـرف ... فيه من ضلال، ولم يقبل أن يهادنهم أو يداهنهم أو يداجي من بيدهم الأمور
فقـام . ة وحقـق وجـود المجتمـع الإسـلامي وإقامـة دار الإسـلاموالتعامل مع الواقع الجاهلي حتى وصل إلى غايته الشـرعي

بأعمال مقصودة وخاض صراعاً فكرياً مع الأفكار الباطلة التي كانـت سـائدة يومـذك، وخـاض كفاحـاً سـياحياً مـع الفئـات 
المقصـودة وكانـت هـذه الأعمـال . الحاكمة التي وقفت تعاند الدعوة وتحاربها وتمنع وصولها إلى الناس لتحقيـق غاياتهـا
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يفعلها عن أمره وإنما عن أمر االله، وكانت هذه الأعمال مربوطة بغاية شرعية، فكانت  محددة شرعاً ولم يكن الرسول 
أعمالاً شرعية متسلسلة توصل إلى الغاية الشرعية المطلوبة وهي إقامـة دار الإسـلام وإيجـاد الدولـة الإسـلامية  أعماله 

  .م بالدعوة والجهاد لإظهار الإسلام على الدين كلهالتي تطبق الإسلام وتحمله للعال
وهو في مكة يدعو إلـى ربـه، فقـد دلـت النصـوص الشـرعية علـى  أما بالنسبة إلى الأعمال التي قام بها الرسول   

فقــد كــان مــأموراً أن يفعلهــا ولــم يكــن يجــوز لــه . مــا كــان يفعلهــا عــن أمــره وإنمــا عــن أمــر ربــه أنهــا محــددة شــرعاً وأنــه 
فـي أول أمـره مسـتخفياً فـي دعوتـه  فقـد كـان . لفتها، ولو كان يجـوز لـه ذلـك لفعـل لشـدة مـا لاقـاه وهـو يقـوم بهـامخا

يـدعو مــن يــأنس منـه القبــول ويــدرس أتباعـه ويثيــر فــيهم الإيمـان ويشــبع نفوســهم بحـب هــذا الــدين والعمـل لــه والارتبــاط 
فنقلـه القــرآن  ض عـن المشـركين إنــا كفينـاك المســتهزئينفاصـدع بمــا تـؤمر وأعــر : بأهدافـه حتـى نــزل عليـه قولــه تعـالى

من مرحلة تثقيف من آمن معه وتأسيسهم على الإسلام التي كان يقوم بهـا بعيـداً عـن مجابهـة المجتمـع  فاصدعبفعل 
بمـا : فقولـه تعـالى. وهذا الصراع ارتبط بـأمر االله. إلى مرحلة الجهر بالدعوة وخوض الصراع الفكري والكفاح السياسي

النصـرة مـن أهـل القـوة  ، كذلك فقد طلـب الرسـول معناه بما تؤمر به من االله سبحانه ولم يكن متروكاً لأمره  تؤمر
في ذلك الزمان فطلبها من أكثر من خمسة عشر بطناً وكلهم ردوه، ومنهم مـن رده شـر رد كبنـي حنيفـة ومـع ذلـك فقـد 

يحــدده بحسـب مـا يــراه مـن غيــر وحـي، لمـا اســتمرّ فـي طلبهــا  بقـي يطلبهـا، فلــو كـان طلــب النصـرة مـن أمــر الرسـول 
ولفتش عن عمل غيره، ولكنه طلبها وواظب على طلبها حتى قيّض االله له من ينصر هذه الدعوة من أهل القوة والمنعة، 

يصــرح بمــا لا يــدع مجــالاً للتأويــل بــأن طلــب النصــرة حكــم  ممــن يحبــون االله ويــذعنون للحــق، وهــا هــو ســيدنا علــي 
لمـا أمــر االله رســوله أن يعـرض نفســه علــى قبائــل «: فقــد أورد ابــن كثيـر فــي الســيرة عـن علــي بــن أبـي طالــب قــال. شـرعي

  .»العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منىً حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب
كفـر والكفـار يبين ويفصـل للمسـلمين أحكـام طريقـة حمـل الـدعوة متـى وكيـف يقـاومون ال وهكذا كان الرسول   

بصــريح التحــدي وقــارص الكــلام، ومتــى وكيــف يقــاومون الكفــر والكفــار بالســيف فــي ميــدان القتــال، كــل ذلــك بتحديــد 
  .وتفصيل
شكونا إلى رسول االله وهو متوسـد بـردة لـه فـي ظـل الكعبـة (روى البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت قال   

كــان مــن قـبلكم يؤخــذ الرجــل فيحفـر لــه فــي الأرض فيجعـل فيهــا فيجــاء فقلنـا ألا تستنصــر لنــا؟ ألا تـدعو لنــا؟ فقــال قـد  
بالمنشار على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه واالله ليـتمن 

  .)هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلاّ االله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون
واالله الـذي ( إلـى رسـول االله  ــكمـا يـروي بـن هشـام فـي السـيرة   ــوفي بيعة العقبـة الثانيـة، قـال العبـاس بـن عبـادة   

لـم نـؤمر بـذلك ولكـن ارجعـوا إلـى : بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهـل منـى غـداً بأسـيافنا؟ قـال فقـال رسـول االله 
  ).رحالكم
تفاصـــيل أحكـــام الطريقـــة لحمـــل الـــدعوة، يصـــبرون وينتظـــرون الإذن  يبـــين للصـــحابة الكـــرام فكـــان رســـول االله   

الذين أخرجـوا مـن ديـارهم  أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن االله على نصرهم لقدير بالقتال ويؤذن لهم فيقاتلون 
  .بغير حق إلا أن يقولوا ربنا االله
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هذا الفـرض العظـيم، حمـل الإسـلام والـدعوة إليـه تسجيل عملي لكيفية أداء  وجملة القول أن سيرة رسول االله   
هو الذي أرسـل رسـوله بالهـدى وديـن الحـق ليظهـره علـى الـدين  : يقول له ربه سبحانه. وإقامة دولته والجهاد في سبيله

واالله يا عم لـو وضـعوا الشـمس فـي يمينـي والقمـر فـي «: ويقول صلوات االله وسلامه عليه لعمه كله ولو كره المشركون
، يبلـغ الإسـلام ويثقـف المسـلمين ويصـدع بمـا »ي على أن أترك هذا الأمر ما تركتـه حتـى يظهـره االله أو أهلـك دونـهيسار 
ويطلــب النصــرة ويقــيم الدولــة ويقــود الجــيش ويرســل البعــوث والســرايا للعــرب وغــر العــرب، كــل ذلــك فــي بيــان ... يــؤمر

ُطمئن القلب ويشفي الصدور   .واضح، ي
وقولـه  وما آتـاكم الرسـول فخـذوه ومـا نهـاكم عنـه فـانتهوا: فإذا ربطت بقوله تعالى  هذه هي سيرة رسول االله  
إن أتبـع إلا مـا : ، وقولـه سـبحانهفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصـيبهم فتنـة أو يصـيبهم عـذاب ألـيم: سبحانه

  .وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يوحى إلي
ــ   ــداء وذلــك لإبعــاد إذا أدرك هــذا كلــه، يتب ين الغــرض مــن وراء قــول القــائلين بعــدم لــزوم الســيرة فــي الاتبــاع والاقت

  .أحكام الطريقة في حمل الدعوة وإقامة الدولة، إبعادها عن معترك الحياة، وإبعادها عن الاتباع والاقتداء
، فحجــتهم رســول هــذا عــن القــائلين بعــدم الاســتدلال وأخــذ الأحكــام، وكــذلك عــن القــائلين باختصاصــها بال  

  .داحضة وقولهم مردود
أما القائلون بأن أصحاب السير والمغازي لم يهتموا بالسند والرواية، فقد يكون ذلك في أجزاء من السيرة ولكـن    

ــراً منهــا والتــي تغطــي أحكــام الطريقــة مــن تثقيــف وتفاعــل وطلــب نصــرة ثــم غــزوات وســرايا وتطبيــق أحكــام وتبليــغ  كثي
  .فيض مشهور صحيح الرواية والإسنادالإسلام، كل ذلك مست

ثــم لــو كــان هــؤلاء صــادقين فيمــا يقولــون مخلصــين فيمــا يرمــون إليــه، فمــا الــذي يمــنعهم مــن تحقيقهــا واســتبعاد   
الضـــعيف منهـــا واتبـــاع الصـــحيح، إذن لكـــان لقـــولهم وجـــه، أمـــا أن يكـــون وقـــوع ضـــعيف فيهـــا، ذريعـــة لـــرد الســـيرة مـــن 

ر بعيـد عـن الصـواب ومـدعاة لاسـتفهام فـوق اسـتفهام عمـا يرمـي إليـه أولئـك القـائلون الاستدلال واستنباط الأحكام، فأم
  .وعما إليه يهدفون

فــي أقوالــه  ، ســيرة عظيمــة، لنبـي عظــيم، ورســول كــريم، أوجــب االله علـى المســلمين اتباعــه إن سـيرة الرســول   
واجبة الاتبـاع علـى وجههـا، علـى الإباحـة  ، فسيرته وأفعاله وتقريره منذ بعثه االله سبحانه إلى أن توفاه االله راضياً مرضياً 

هـو جهـد   أو الندب أو الوجوب، وأن الجهد الذي بذله فيه الصحابة والتابعون وتـابعوهم بإحسـان، فـي تـدوين سـيرته 
 كبير كبير ولا يغيره ولا يقلل مـن أهميتـه مـا وقـع منهـا مـن أحـداث ضـعيفة الإسـناد، بـل تبقـى السـيرة العطـرة ذات موقـع
مهم في حياة المسلمين وبخاصة حملة الدعوة، حيث التفصيل والبيان لأحكام الطريقة في حمل الدعوة وإقامـة الدولـة 
ـة مـن هنـا أو هنـاك إلا دعـوات لا تخلـو مـن سـوء النيـة  والجهاد والفتح والفتوح، ومـا الـدعوات للتقليـل مـن أهميتهـا بتعلّ

  .ذر، والخطأ الذي لا يعفي صاحبه من الإثم والعقابوالانحراف، وإن أُحسن الظن فالجهل الذي لا يع
يجــب أن توضــع موضــعها الــذي هــو لهــا أهــل، ســيرة رســول عزيــز عليــه مــا عنــتم بــالمؤمنين رؤوف  إن ســيرة الرســول   

  .رحيم
   ًلقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر وذكر االله كثيرا   
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  تطبَّق في السـودانافة ضريبة القيمة المض

الصــادر بتــاريخ  ٦٧٦٩نشــرت صــحيفة الأيــام الســودانية، بقلــم الســيد عــادل فضــل المــولى، فــي عــددها رقــم   
  :، الخبر التالي تحت عنوان٠٤/٠٦/٢٠٠٠

  أول رد فعل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة
  د الفقرلا وجود لنظام ضريبي في الإسلام، والضريبة الجديدة تزي: حزب التحرير

=======================================  
  :قالت الصحيفة  
كتيبـاً تنـاول فيـه واقـع   ــولايـة السـودان  ــفي أول رد فعل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أصدر حزب التحرير   

  .الضريبة الجديدة، وحكم الإسلام فيها، متضمناً الرد على القائلين بجوازها
  .حريم الضريبة من ناحية الحكم الشرعي، وأورد في ذلك عدة أوجهوخلص الكتيب إلى ت  
علـى نسـخة منـه، إن ضـريبة القيمـة المضـافة ابتـدعتها ) الأيـام(يقول الكتيب الذي صدر أمـس الأول، وتحصـلت   

  .تينيةالدول الرأسمالية، وطبقت في فرنسا، وبعض الدول الأوروبية، ودول العالم الثالث مثل نيجريا ودول أميركا اللا
يتضـح منهـا أنهـا تعمـل علـى القضـاء (ويشير إلى أن استقراء النصوص الشـرعية الـواردة فـي أحكـام الثـروة والمـال   

ً تامــاً فــي المجتمـع ولكــن لمــا اكتـوى العــالم بســيطرة النظــام الرأســمالي، وأخــذ (، ويمعــن فــي اســتقرائه )علـى الفقــر قضــاء
وصــار الفقـراء يعــدون بـالبلايين، وذلــك ... الهــوة بـين الأغنيــاء والفقـراءمعالجاتـه بشـأن أحكــام الثـروة والمــال، وتعمقـت 

  ).نتيجة حتمية لتطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يفقر العباد وينهب الثروات
  :واقع ضريبة القيمة المضافة  
ريبة الصــادر مــن يقــول الكتيــب إن ضــريبة القيمــة المضــافة، وفقــاً لمــا جــاء فــي كتيــب إرشــاد المكلفــين بــدفع الضــ  

إنها تفرض على الزيادة في قيمة السلع والخـدمات فـي كـل مرحلـة مـن مراحـل إنتاجهـا وتـداولها ويقـوم (ديوان الضرائب 
بتحصيلها المكلفون المسجلون وتفرض أيضاً على قيمة الواردات من السلع والخدمات عند مرحلـة الإخـراج الجمركـي 

ويخلص إلى أنهـا ضـريبة تنشـأ عنـد البيـع أو الشـراء فـي الـواردات أي مـن قبيـل ). وتقوم بتحصيلها إدارة شرطة الجمارك
وتجب على كـل شـخص بلغـت أعمالـه اثنـي عشـر مليـون . للسلع الضريبة غير المباشرة، وتؤخذ من القيمة التي أضيفت

  ).دينار
ويخلـص مـن خلالـه ويسوق الكتيب نموذجاً توضيحياً لكيفية دفع الضريبة وتحصيلها من خـلال مصـنع للصـابون   

  .إلى أن المستهلك هو الذي يدفع وحده الضريبة وليس المورد أو التاجر
  :ويشير الكتيب إلى أن مروجي الضريبة وصفوها بالآتي  
  .التي أضيفت للسلعة عادلة وتتمشى مع القيمةـ   
  .إحلالية حلت محل مجموعة من الضرائبـ   
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  .يمتسعة القاعدة وتقلل من فرص التهرب الضريبـ   
  .تعفي بعض السلع الضرورية من الضريبةـ   
وفي رده على هذه المزايا الضريبية يقول الكتيب إنها ضريبة غير مباشرة، تؤخذ من البائع عند نشوء البيـع، ويقـع   

عبؤهــا علــى المتســول والأرملــة التــي تعــول صــغارها، والفقيــر المعــدم، لأنهــا تضــاف لســعر الســلع، كــذلك تضــيف علــى 
ً إضـافية، مـن مسـك الـدفاتر وحسـابات وتسـجيل كـل المبيعـات والمشـتريات، مـا يجعلهـا عبئـاً أصحاب الأعمـ ال، أعبـاء

ثم يتساوى مقـدارها علـى الجميـع بـاختلاف قـدراتهم، مـا يجعـل منهـا مـدخلاً لاخـتلال التـوازن الاقتصـادي فـي ... ثقيلاً 
  .المجتمع

ض السلع من الضريبة، وهي السـلع المصـدرة والسـلع إنها تعفي بع.. ويمضي في الرد على مزايا الضريبة ويضيف  
فيجعـل الـبلاد سـوقاً للمـواد الخـام .. ما يوجه حركة الإنتاج للزراعة، خاصة في ظل إعفاء المدخلات الزراعية.. الزراعية

الضـريبة إن : ، ويختـتم الكتيـب ردوده حـول المزايـا ويقـول)لأن الإنتاج يتجه دائماً حيث تقل الضريبة(ومتخلفة صناعياً 
فقـــد تلجـــأ بعــض المؤسســـات إلـــى تزويـــر حجـــم الضـــرائب التـــي دفعتهـــا (الجديــدة مـــدخل للتزويـــر والتلاعـــب والفســـاد 

  .كما في السودان) للمنشآت الأخرى، خاصة في ظل عدم كفاءة الجهاز الضريبي

  :الحكم الشرعي  

  :يقول الكتيب إن الضريبة من حيث الحكم الشرعي، محرمة، من الأوجه التالية  
مـوك فيمـا شـجر كونها تشـريعاً أخـذ مـن الكفـار ولـيس مـن العقيـدة الإسـلامية ـ    فـلا وربـك لا يؤمنـون حتـى يحكِّ
  .الآية ...بينهم

نــص الإســلام علــى تحــريم الضــريبة التــي تؤخــذ علــى البيــع والشــراء فــي مــداخل الــبلاد، مــن رعايــا الدولــة، وهــي ـــ   
لا يـدخل الجنـة صــاحب «ويسـتدل علــى ذلـك بالحـديث ) قيمـة المضـافةفــي ضـريبة ال(تتضـمن الضـريبة علـى الاسـتيراد 

  .»صاحب المكس في النار«و» مكس
  .»لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس«الحديث .  هي مال يؤخذ من صاحبه بوجه غير شرعيـ   
أســعار  مــن دخــل فــي شــيء مــن«الحــديث ... يــؤدي أخــذها إلــى زيــادة أســعار الســلع، للنهــي عنهــا فــي الإســلامـــ   

  .»المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على االله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة
المضافة من الكافر الذي ألزم كـل دول العـالم، بمـا فـيهم المسـلمون، مـن خـلال منظمـة  جاء اتخاذ قرار القيمةـ   

ورسـوم الإنتـاج، وإحـلال ضـريبة القيمـة المضـافة التجارة الدولية، بإلغاء التعرفة الجمركية، ما دعا الدولة لإلغاء الجمـارك 
  :محلها، لذلك يمكن القول إنها

  .تعويض عن العائد الضريبي جراء الالتزام باتفاقية منظمة التجارة العالمية ـ١  
  .جزء من سياسة التحرير الاقتصادي ـ٢  
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  .الربوية للقروض المانحة الدول رغبة تشكل ـ٣  
  .أسعار المواد الخام المنسابة للدول الصناعية تلغي ضرائب الصادر ما يقلل ـ٤  
يا أيها الـذين آمنـوا إن تطيعـوا فريقـاً يخلص الكتيب أن هذا مخالف كله لأمر االله عز وجل، الذي حرَّم طاعتهم   

  .الآية من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين
وهـم بـذلك كفونـا مؤونـة (وا دلـيلاً علـى جـواز الأخـذ بهـا ويبين الكتاب أن مشرعي ضريبة القيمة المضـافة لـم يبينـ  

الـذي صـدر عـن ) حكـم الضـريبة فـي الإسـلام(، إلا أنـه رغـم ذلـك يـدلف إلـى الأدلـة التـي وردت فـي كتـاب )الرد علـيهم
الرعيـة غيـر الزكـاة مقصـود  م، واعتبر أن تلك الأدلة التي تتحدث عن جواز أخذ أموال مـن١٩٩٢ديوان الضرائب عام 

تجهيـز الجـيش للعـدو، إن لـم (وفرض أموال حال حدوث أمور تستوجب ذلك ) خمسة أدلة(فضول أموال الأغنياء  بها
ما يدل على عدم وجود نظـام ضـريبي فـي .. وأنها أي الأدلة لم تشر إلى أخذ أموال الفقراء) يكن في بيت المال ما يفي

  .الإسلام كما هو موجود الآن
ستزيد من العنت والفقر وترهن السيادة للكـافر (طبيق ضريبة القيمة المضافة لأنها ويختتم الكتيب الدعوة لعدم ت  

 ) المستعمر
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  وعيـد الظـالميـن الظـلم و

يجمــع االله الخلائــق يــوم القيامــة فــي موقــف رهيــب مزلــزل ليحاســبهم علــى أعمــالهم فــي الــدنيا، فتســتولي علــيهم   
ــة والســكون، وتخشــع ــتهم مــن االله، وتغمــرهم الرهب الأصــوات للــرحمن فــلا تســمع إلا همســا، وتعنــو الوجــوه وتــذل  هيب

وتستسلم الله الحي القيوم، وترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهـو واقـع بهـم، يـأتون وهـم يحملـون أوزارهـم وظلامـاتهم 
 امـة ومـنليحملـوا أوزارهـم كاملـة يـوم القي: قـال تعـالى كمـا علم بغير يضلونهم الذين أوزار من على ظهورهم، ويحملون

  .يزرون ما ساء ألا علم بغير يضلونهم الذين أوزار
في هذا الموقف تحشر الخلائق حفـاة عـراة كيـوم ولـدتهم أمهـاتهم، يـأتون وقـد تركـوا خلفهـم فـي الـدنيا جميـع مـا   

 وعروش وسلطان وعمارات وسيارات ومصانع، وكل ما كان قد أعطاهم من متع الدنيا، كمـا وقصور أعطاهم االله من مال
ولقــد جئتمونــا فــرادى كمــا خلقنــاكم أول مــرة وتــركتم مــا خولنــاكم وراء ظهــوركم ومــا نــرى معكــم شــفعاءكم : قــال تعــالى

ولـيس معهـم شـفعاؤهم  الظـالمون يـأتي الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطـع بيـنكم وضـل عـنكم مـا كنـتم تزعمـون
زعمـــاؤهم الــذين كــانوا يصـــفقون لهــم وينــافقون لهـــم، أو  فــلا تشــفع لهــم آلهـــتهم التــي كــانوا يعبـــدونها، ولا يشــفع لهــم

يصدرون لهم الفتاوى المزيفة ويعينونهم على ظلمهم وضلالهم، فـلا وسـاطة هنـاك لـزعيم أو رئـيس، ولا شـفاعة لأميـر أو 
  م الأسـبابإذ تبـرأ الـذين اتُّبعـوا مـن الـذين اتَّبعـوا ورأوا العـذاب وتقطعـت بهـ: وزير، فقد تبرأوا منهم، كما قال تعالى

وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كمـا تبـرأوا منـا كـذلك يـريهم االله أعمـالهم حسـرات علـيهم ومـا هـم بخـارجين 
  .ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع: فليس للظالمين من يشفع لهم عند االله، قال تعالى من النار
يـا عبـادي إنـي حرمـت الظلـم علـى نفسـي «: فيمـا يرويـه عـن ربـه  لقد حرم االله الظلم وشدد في تحريمه، فقال  

اتقــوا الظلــم فــإن الظلــم ظلمــات يــوم «: وقــال  فويــل للــذين ظلمــوا مــن عــذاب ألــيم: ، وقــال تعــالى»فــلا تظــالموا
 يـا أيهـا النـاس إن دمـاءكم وأمـوالكم حـرام علـيكم كحرمـة يـومكم هـذا«: في خطبته في حجة الوداع وقال . »القيامة

ولا تــأكلوا أمــوالكم بيــنكم : ، وقــال تعــالى»فــي بلــدكم هــذا فــي شــهركم هــذا، وســتلقون ربكــم فيســألكم عــن أعمــالكم
  .بالباطل
واليــوم وبعــد أن قضــي علــى الدولــة الإســلامية، عــم الظلــم جميــع المســلمين فــي شــتى بقــاع العــالم، فقــد تكالبــت   

ع الظلـم عـنهم بسـبب تفـرقهم وبعـدهم عـن تعـاليم الإسـلام التـي عليهم قوى الشر والبغي والعدوان ولم تعد لهم قوة ترفـ
تفـرض أن يكــون جميـع المســلمين أمــة واحـدة فــي دولــة واحـدة وخليفــتهم واحـد وبلادهــم واحــدة لـيس بينهــا حــدود ولا 

ميعـاً واعتصـموا بحبـل االله ج: سدود ولا قيود وأن يكون الحكم بينهم بما أنزل االله معتصمين بحبل االله كما قال تعالى
، فمنذ أن تفرقوا وسيطر عليهم حكم الطاغوت فقـد كثيـر مـن أبنـاء الأمـة خاصـية عـدم التظـالم فيمـا بيـنهم، ولا تفرقوا

فالأمة الإسلامية تعاني من أشكال الظلم وأنواعه المختلفة، فمن ظلم الإنسان لنفسه، إلى ظلم الناس لبعضهم الـبعض، 
  .المسلمون آثمين حتى يتم التغييرفيبقى . إلى ظلم الراعي والحاكم للرعية

فـالكفر هـو أعظـم  إن الشـرك لظلـم عظـيم: أما ظلم الإنسـان لنفسـه فأشـده الكفـر والإشـراك بـاالله، قـال تعـالى  
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أنـواع الظلـم إذ لـيس بعـد الكفـر ذنـب وكـذلك مـن إذا ذكـر بآيـات ربـه فـأعرض عنهـا، أو افتـرى علـى االله كـذبا أو كـذب 
 أن يذكر فيها اسمه أو كذب بالحق لما جـاءه أو قـال أوحـي إلـي ولـم يـوح إليـه شـيء، أو قـال بآياته، أو منع مساجد االله

ومـن لـم يحكـم بمـا أنـزل : أو حكـم بغيـر مـا أنـزل االله قـال تعـالى. سأنزل مثل ما أنزل االله، أو كتم شهادة عنده من االله
رع االله ويحكـم بأنظمـة الكفـر وقـوانين البشـر فالـذي لا يحكـم بشـ. ، والفاسـقون، والظـالموناالله فأولئك هم الكـافرون

ألـم تـر إلـى الـذين يزعمـون أنهـم : التي سماها االله الطاغوت وأمرنا أن نكفر بهـا لهـو مـن أشـد النـاس ظلمـا، قـال تعـالى
آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحـاكموا إلـى الطـاغوت وقـد أمـروا أن يكفـروا بـه ويريـد الشـيطان أن 

  .يضلهم ضلالاً بعيدا
ومــن ظلــم الإنســان لنفســه تركــه لمــا افترضــه االله عليــه وكــذلك مــن يرتكــب المعاصــي ويتعــدى حــدود االله وينتهــك   

فتقصير الإنسان بالقيام بالفرائض وباقترافـه المحرمـات  ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه: حرمات االله، قال تعالى
  .قد ظلم نفسه لأنه أوردها موارد العذاب والهلاك يكون قد أوقع نفسه في جهنم فيكون

أمـا ظلـم النــاس لبعضـهم الـبعض فيكــون بالتعـدي علـيهم بــالأذى باللسـان أو اليـد أو أكــل الحقـوق فأمـا الاعتــداء   
بــالأذى باللســان فيكــون بالإفســاد وهتــك الأعــراض والغيبــة والنميمــة، والقــذف والشــتم وبكــل كــلام يــؤذي الآخــرين أو 

ثكلتـك «: يـا نبـي االله وإنـا لمؤاخـذون بمـا نـتكلم بـه؟ فقـال: لحدود الشـرعية، وقـد سـأل معـاذ رسـول االله يخرج عن ا
  .»أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم

رقة والاغتصـاب وأكـل ويكون الاعتداء باليد بالقتل والضرب والأذى في الأموال والأنفس والنهب والسلب والس  
حقوق الناس وحرمان المرأة أو غيرهـا مـن الإرث أو التعـدي فـي حـدود الأراضـي وعـدم دفـع الأجـرة أو أثمـان المبيعـات 

أتـدرون مـن المفلـس؟ قـالوا المفلـس «: قال رسـول االله . أو الإنقاص منها أو أي تصرف أو اعتداء على حقوق الناس
إن المفلـس مـن أمتـي مـن يـأتي يـوم القيامـة بصـلاة وصـيام وزكـاة، ويـأتي : قـال. ولا متاعفينا يا رسول االله من لا درهم له 

وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هـذا وضـرب هـذا فيقضـي هـذا مـن حسـناته وهـذا مـن حسـناته فـإن 
  .»فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار

، فحـرم مماطلـة الغنـي فـي  ير الظالمين المعتدين على الناس، وقد جعـل رسـول االله فهذا مص   مطـل الغنـي ظلمـاً
مـن ظلـم قيـد شـبر مـن الأرض «: وحـرم الظلـم فـي الأراضـي بقولـه. دفع الأجرة أو ما عليه من ديـن أو أي حقـوق أخـرى

 لـه النـار وحـرم عليـه الجنـة فقـال رجـل من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب االله«: وقال» طوقه من سبع أرضين
  .»وإن قضيبا من أراك: وأن كان شيئاً يسيرا يا رسول االله؟ قال

مــن كـان عنــده مظلمـة لأخيــه مـن عرضــه أو مـن شــيء فليتحللـه منــه اليـوم قبــل أن لا يكـون دينــار ولا «: وقـال   
  .»درهم

  
شرع االله في جميع شؤون الحيـاة وقـد جعـل االله  أما ولاة الأمور والحكام فقد أوجب االله أن يكون الحكم حسب  

وقـد أوجـب االله علــى . مـن يحكـم بأنظمـة الطـاغوت ولا يحكـم بمـا أنـزل االله أنـه كـافر أو فاسـق أو ظـالم كمـا سـبق ذكـره
وأن يقـدم للرعيـة الخيـر . الحاكم أو الوالي أو الراعـي أن يحـافظ علـى رعيتـه، وأن يهـتم بشـؤونها حسـب تعـاليم الإسـلام
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كلكـم راع ومسـؤول عـن رعيتـه، فالإمـام راع «: قال رسول االله . صح، وأن يدفع عنها كل ظلم أو ضرر أو عدوانوالن
وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسـؤول عـن رعيتـه، والمـرأة فـي بيـت زوجهـا راعيـة وهـي مسـؤولة عـن 

فكـل واحـد مـن . »راع وكلكـم مسـؤول عـن رعيتـهرعيتها، والخادم فـي مـال سـيده راع وهـو مسـؤول عـن رعيتـه، فكلكـم 
هؤلاء راع لرعيته التي عينها الرسول، وتقصير الراعي فـي حقـوق رعيتـه يعتبـر ظلمـا يحاسـبه االله يـوم القيامـة ويحشـره مـع 

وقـال . »ما من عبد يسترعيه االله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم االله عليـه الجنـة«: وقال . الظالمين
 :»اللهم من ولي من أمر أمتـي شـيئا فشـق علـيهم فأشـقق عليـه، ومـن ولـي مـن أمـر أمتـي شـيئا فرفـق بهـم فـارفق بـه« .

ـمْ يمهـد لهـا السـبيل ـمَ لَ ِ . فاروق هذه الأمة عمر بن الخطـاب كـان يخشـى أن يسـأله ربـه عـن بغلـة إن عثـرت فـي العـراق ل
بــر بــلاد المســلمين كلهــا بــلاداً واحــدة مهمــا امتــدت واتســعت فالإســلام يعت. بغلــة فــي العــراق وهــو فــي المدينــة المنــورة

أطرافها لا تفرقها لغة ولا عنصرية وليس بينها حدود، هذا من جهـة، ومـن جهـة أخـرى فـإن عمـر بـن الخطـاب كـان يهـتم 
  .بالحيوان الأعجم فكيف بالإنسان وقصصه في تفقد أحوال الرعية ورعاية الأطفال والمحتاجين مشهورة

كم أن يحافظ على وحدة الأمة ووحدة الدولة ووحدة الـبلاد ووحـدة الخليفـة فبهـذه الوحـدة والاعتصـام فعلى الحا   
فـلا تظـالموا أيهـا . بكتاب االله كانوا قوة هائلة عظيمة، فصنعوا المعجزات ودانت لهم الأرض ونشروا العـدل فـي أرجائهـا

انصــر أخــاك ظالمــاً أو «: كمــا قــال رســول االله   الأخــوة، وتجنبــوا الظلــم، وقفــوا فــي وجــه الظــالم وامنعــوه عــن ظلمــه
، أفرأيت إن كان ظالماً كيـف أنصـره؟ قـال. مظلوما تحجـزه أو تمنعـه مـن : فقال رجل يا رسول االله انصره إذا كان مظلوماً
  .»الظلم

لــم إن االله ليملـي للظـالم فـإذا أخـذه «: وقـال. »اتـق دعـوة المظلـوم فإنـه لـيس بينهـا وبـين االله حجـاب«: وقـال   
فـأوحى إلـيهم ربهـم : ، وقال تعـالى»وكذلك أخْذُ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديديفلته، ثم قرأ 

  .فتجنبوا الظلم وابتعدوا عن الظالمين. لنهلكن الظالمين
ولا تميلـوا  فإن االله يولي بعض الظالمين بعضاً ويجعلهم أوليـاء بعـض، فـلا تركنـوا إلـى الـذين ظلمـوا فتمسـكم النـار  

إلــيهم ولا توالــوهم ولا ترضــوا بأعمــالهم، وإيــاكم والنفــاق فــإن المنــافقين فــي الــدرك الأســفل مــن النــار، فــلا يظــنن هــؤلاء 
الظلمة أن االله غافل عنهم فقد أعد للظـالمين نـاراً أحـاط بهـم سـرادقها وان يسـتغيثوا يغـاثوا بمـاء كالمهـل يشـوي الوجـوه 

ولا تحسبن االله غافلا عما يعمل الظـالمون، إنمـا يـؤخرهم ليـوم تشـخص فيـه : ل تعالىقا. بئس الشراب وساءت مرتفقا
وأنــذر النــاس يــوم يــأتيهم العــذاب فيقــول   مهطعــين مقنعــي رؤوســهم لا يرتــد إلــيهم طــرفهم وأفئــدتهم هــواء  الأبصــار

  مـن قبـل مـا لكـم مـن زوال الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أو لـم تكونـوا أقسـمتم
وقـد مكـروا مكـرهم وعنـد   وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنـا بهـم وضـربنا لكـم الأمثـال

وقــد . فــلا تحســبن االله مخلــف وعــده رســله إن االله عزيــز ذو انتقــام  االله مكــرهم وإن كــان مكــرهم لتــزول منــه الجبــال
  .فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين: بقوله تعالى توعد االله الظالمين بالإهلاك

وهكــذا فإننــا نجـــد أن القــرآن الكــريم حافـــل بالآيــات القرآنيــة الكريمـــة التــي تشــدد علـــى تحــريم الظلــم وعقوبـــة   
وكـــذلك جـــاءت الأحاديـــث النبويـــة الشــــريفة . كمـــا توعـــدت النـــاس الـــذين يركنـــون إلـــيهم بالعـــذاب الألـــيم. الظـــالمين

  .قدسية بتحريم الظلم والأخذ على يد الظالموالأحاديث ال
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والآن ما السبيل إلى الخلاص من غضب االله وعذابه، وما السبيل إلى الحصول على رضوان االله وغفرانـه والنجـاة   
  من النار؟

  
من كانت عنده مظلمـة لأخيـه مـن عرضـه أو مـن «: إن السبيل إلى ذلك هي التوبة ورد المظالم إلى أهلها قال   
وتكون توبته توبة صادقة نصوحا ويقبـل علـى العمـل الصـالح . »ليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهمشيء ف

  .رحيم غفور االله بالقيام بالفرائض والابتعاد عن المحرمات وتعظيم شعائر االله وحدوده والتقرب إلى االله فإن
رفــض أن يصـلي علــى جنـازة وعلــى صــاحبها  سـول ولابـد مــن تأديـة حقــوق النـاس إلــى أهلهـا واسترضــائهم، فالر   

فيجب رد الظلامات إلى أهلها مشفوعة بالتوبة إلى االله والإقـدام علـى . دين، كما بين أن الشهيد تكفر خطاياه إلا الدين
ومـن يعمــل : وقــال جـل ذكــره إلا مــن ظلـم ثــم بـدل حُســنا بعـد ســوء فـإني غفــور رحـيم: قــال تعـالى. العمـل الصـالح

امــن وعمــل صــالحاً ثــم : وقــال. يظلــم نفســه ثــم يســتغفر االله يجــد االله غفــوراً رحيمــا سـوءاً أو َ وإنــي لغفــار لمــن تــاب وء
امن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل االله سيئاتهم حسنات وكان االله غفوراً رحيما: وقال.  اهتدى َ . إلا من تاب وء

المظالم إلى أهلها وترك الظلـم إلـى العـدل، والشـرك إلـى الإيمـان،  فمن هذه الآيات نعلم أن الظالم إذا تاب إلى االله ورد
وبــذلك . والشـر إلـى الخيــر، وامتثـل أمـر االله فــي كـل مـا أمــر فـإن االله بمشـيئته ســيتغمده برحمتـه الواسـعة وغفرانــه العظـيم

  .ينجو من مشهد يوم عظيم شديد الكرب رهيب
  ظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كـل ذات شيء ع الساعة زلزلة إن ربكم اتقوا الناس أيها يا

 خـاب وقـد القيـوم للحـي وعنـت الوجـوه .حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب االله شديد
  .هضماً  ولا ظلماً  يخاف فلا مؤمن وهو الصالحات يعمل من ومن ظلماً  حمل من

  الظالمين  ويردع الظلم على فيقضي االله بشرع يحكم لذيا الصالح بالحاكم لنا يعجل أن االله نسأل  

  الخليل ـ مصطفى الجعبري
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  تيسـير الوصـول إلى الأصـول:  كتاب

دراسـات فـي  ــتيسـير الوصـول إلـى الأصـول (بيروت، الطبعة الثالثة من كتـاب  ـصدرت عن دار الأمة   
مـن القطـع المتوسـط، وهـو مقسـم صـفحات ) ٣١٠(؛ والكتاب فـي )عطاء بن خليل(لمؤلفه ) أصول الفقه

  .إلى مقدمة وخمسة أبواب
شـاء االله أن أدرس وأدرّس فصـولاً مـن أصـول الفقـه مـدة (يقول مؤلفه في تمهيده، مبيناً سبب إعداد هـذا الكتـاب   

ليست بالقصيرة ولقـد دفعنـي ذلـك لأن أطلـع علـى العديـد مـن كتـب الأصـول قـديمها وحـديثها فتبـين لـي أن الكثيـر مـن 
اتها صعبة الفهم عسيرة الهضم فولد هذا لدي رغبة قويـة فـي أن أحـاول أن أجعـل هـذا العلـم سـهلاً لمـن كـان لـه موضوع

  ).تيسير الوصول إلى الأصول(أهلاً فكان هذا الكتاب الذي سميته 
لقد صدرت الطبعة الأولى من هـذا الكتـاب تيسـير الوصـول إلـى الأصـول قبـل (ويقول في مقدمة الطبعة الجديدة   

قـد مـن السـنين تبـين لـي خلالهــا أن بعـض موضـوعات الكتـاب لا زالـت صـعبة الفهــم عسـيرة الهضـم وأنهـا بحاجـة إلــى ع
ــى مزيــد شــرح وتوضــيح فكانــت هــذه الطبعــة التــي أرجــو االله أن أكــون بهــا قــد  معلومــات تضــاف وأمثلــة تــزاد وكــذلك إل

  ).اقتربت من تحقيق التيسير الذي أردت
  .فع المؤلف لإعداد هذا الكتاب هو أن يجعله سهلاً لمن كان له أهلاً وواضح من هذا القول أن دا  
الحكــم : يتحــدث الكتــاب فــي المقدمــة عــن علــم الأصــول وتعريفــه وأهميتــه وأنــه يحــوي ثلاثــة موضــوعات مهمــة  

  .ويفصل ذلك في أبواب خمسة. ومتعلقاته، الدليل ومتعلقاته، الاجتهاد ومتعلقاته
الأول عـن الحـاكم أي الـذي يملـك إصـدار : وذلـك فـي أربعـة فصـول) ومتعلقاتـه الحكـم(يبحث في الباب الأول   

الحكم على الأفعال والأشياء، والثاني عن خطاب التكليف، والثالـث عـن خطـاب الوضـع، وفـي الفصـل الرابـع يتحـدث 
  .عن القواعد الكلية

تـي تبـين نـوع الطلـب إن كـان جازمـاً ويبين في هذا الباب موضوعاً مهماً لاستنباط الأحكام وهو موضوع القرائن ال  
أو غير جازم أو على التخيير، فيفصل القرائن التي تفيد الجزم ويضرب أمثلة على كل منهـا وهكـذا يفعـل مـع بقيـة أنـواع 
القرائن، المفيـدة للتـرجيح دون الجـزم وكـذلك تلـك المفيـدة للتخييـر والإباحـة علـى وجههـا، وبالتـالي يسـهل إدراك كـون 

، أو كونه طلب فعـل غيـر جـازم مـع التـرجيح أو  الحكم الشرعي طلب فعل جازماً أو طلب ترك جازماً أي فرضاً أو حراماً
، أو كونه طلب فعل مفيداً للإباحة   .طلب ترك غير جازم أي مندوباً أو مكروهاً

أن الحكــم ويتميـز هـذا البـاب كـذلك بإزالـة الغمـوض حـول موضــوع القواعـد الكليـة وبجعلـه قريبـاً للأفهـام، فيبـين   
الشرعي إذا نسب إلى لفظ خاص، يكون حكماً خاصاً مثل شهادة خزيمة تعدل شهادتين فهو منسوب إلـى لفـظ خـاص 

وبـذلك يكـون ) الميتـة(، وإذا نسب إلى لفظ عام، يكون حكماً عاماً مثل الميتة حرام فقد نسب إلـى لفـظ عـام )خزيمة(
، وإذا نسـب إلـى لفـظ كلـي  فقـد ) الوسـيلة إلـى الحـرام حـرام(مجـازي يكـون حكمـاً كليـاً كقولنـا تحريم الميتة حكماً عامـاً

) الوســيلة إلــى الحــرام حــرام(، ولــذلك كــان )الوســيلة(ولــيس للفــظ ) الوســيلة إلــى الحــرام(نســب التحــريم إلــى لفــظ كلــي 
ظ الكلــي ويبــين الكتــاب مــا هــو اللفــ. وهــذا الحكــم الشــرعي الكلــي هــو مــا اصــطلح عليــه بالقاعــدة الكليــة. حكمــاً كليــاً 

  .الحقيقي وما هو اللفظ الكلي المجازي الذي تبنى عليه القاعدة الكلية
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ويجعلــه فــي فصــلين، يبحــث فــي الأول الأدلــة المعتبــرة شــرعاً وفــي ) الــدليل ومتعلقاتــه(ويبحــث فــي البــاب الثــاني   
  .الفصل الثاني الأدلة غير المعتبرة شرعاً أي ما ظن أنه دليل وليس بدليل

لكتــاب يــوجز فــي الفصــل الثــاني موضــوع الأدلــة، إلا أنــه يفصــل فــي الفصــل الأول موضــوع الأدلــة وفــي حــين أن ا  
، التــي ثبتــت حجيتهــا بــالقطع أي أن الــوحي قــد جــاء بهــا قطعــاً  فيتحــدث عــن الكتــاب والســنة وإجمــاع . المعتبــرة شــرعاً

ع العلـة فـي القيـاس وبخاصـة العلـة الصحابة والقياس، بشيء من التفصيل، ويجلو كثيـراً مـن الغمـوض والصـعوبة عـن أنـوا 
  .القياسية، فيضرب عليها الأمثلة ويوضحها بشكل يجعلها قريبة من الأفهام

إذا كان في النص علـة دلالـة وكانـت هنـاك علاقـة مـؤثرة بـين العلـة دلالـة وحكـم (يقول الكتاب عن العلة القياسية   
علــى العلــة دلالــة الموجــودة فــي الــنص وهــذه العلــة الأصــل فــإن هــذه العلاقــة يمكــن اســتعمالها فــي قيــاس علــة جديــدة 

، التشـويش هـو العلاقـة المـؤثرة )الغضـب علـة دلالـة: (ثم يشـرح هـذا جيـداً فـي أمثلـة ثلاثـة) الجديدة تسمى علة قياسية
فيكون الجوع علـة قياسـية علـى ) ـالتشويش  ـوالجوع يشترك مع الغضب في العلاقة المؤثرة (، )بين العلة دلالة والحكم

وهكذا بالنسبة للخـارج مـن السـجن والقـادم مـن الباديـة وكـذلك بالنسـبة لمـن يكسـر شـيئاً عنـده لصـاحبه ومـن . الغضب
  .يغير هذا الشيء إلى شيء آخر

وأما في الباب الثالث فتقع أبحاث اللغة، والمؤلف يتناول في هـذا البـاب أكثـر ممـا تتناولـه كتـب الأصـول عـادة،   
غة في الأصول وكذلك لابتعاد مناهج التدريس في البلاد الإسلامية عن ما يلزم للأصـول مـن وذلك لما يراه من أهمية لل

ولـــذلك اهــتم ببيـــان كيفيـــة تعبيـــر العــرب عـــن المســـميات مـــن حيــث الحقيقـــة والمجـــاز والاشـــتقاق . أبحــاث فقـــه اللغـــة
ثــه بـــين دلالــة المطابقــة فـــي ثــم أكثـــر مــن الشــرح والأمثلـــة لــدلالات الألفــاظ وأزال الالتبـــاس الممكــن حدو . والتعريــب

المنطــوق ودلالـــة التضـــمن، وكــذلك بالنســـبة لدلالـــة المفهـــوم وبخاصــة دلالـــة التنبيـــه والإيمــاء، ومفهـــوم الاســـم الجامـــد 
  .والمشتق غير الوصف والعلم وما في معناه كاللقب والكنية ثم مفهوم الوصف غير المفهم

وفاها بالقــدر المناســب إلا أنــه أعطــى اهتمامــاً أكثــر بــالأمر وفــي البــاب الرابــع تنــاول أقســام الكتــاب والســنة واســت  
والنهــي لأن هــذا الموضــوع أســاس لاســتنباط الأحكــام فــإن لــم يــدرك الأمــر والنهــي فــي الــنص فإنــه يتعــذر الوصــول إلــى 

 وعليــه فقــد عــرض الأمــر والنهــي عرضــاً مفصــلاً فتنــاول أســاليب العــرب. الحكــم الشــرعي ســواءٌ أكــان تكليفــاً أم وضــعاً 
، فذكر الصيغ المفردة في اللغة المفيدة للأمـر والنهـي، ثـم الجمـل المركبـة فـي  المفيدة للطلب سواءٌ أكانت أمراً أم نهياً

  .المنطوق والجمل المركبة في المفهوم المفيدة للطلب
عـن كـلٍّ وقد ذكر الكتاب مـن هـذه الصـيغ والأسـاليب وتفريعاتهـا مـا ينـاهز الخمسـين للأمـر والنهـي، ضـارباً أمثلـة   

  .ومبيناً كيف يفهم الطلب إن كان للفعل أو لتركه ثم يبحث عن القرينة المصاحبة للطلب لبيان الحكم الشرعي
ــاني العــام والخــاص ويســتوفي الموضــوع وبخاصــة اســتعمال العمــوم فــي التغليــب للمــذكر    ويبحــث فــي الفصــل الث

  .يغة بالمؤنث أو غير العاقلليشمل المؤنث أو للعاقل ليشمل غير العاقل، ثم عند تخصيص الص
وفي الفصل الثالث يبحث المطلق والمقيد ويبذل الوسـع فـي تفصـيله وتوضـيحه مبينـاً التقييـد الكلـي والجزئـي ثـم   

  .التقييد المتصل والمنفصل وتقييد الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالسنة، والتقييد بالصفة والشرط والغاية
ابع المجمل والمبين، ويبين سبعة أنواع للإجمـال وكـذلك كيفيـة بيـان المجمـل بـالقول او ثم يبحث في الفصل الر   

  .الفعل أو بالقول والفعل معاً 
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ويخــتم أقســام الكتــاب والســنة بالناســخ والمنســوخ فــي الفصــل الخــامس، مبينــاً معنــى النســخ وكيــف ومتــى يكــون   
  .وأنواعه وتفصيلاته

فيتناول في الفصل الأول البحث في الاجتهاد ) الاجتهاد ومتعلقاته(تاب وفي الباب الخامس والأخير يبحث الك  
، ويزيـل الالتبـاس فـي مـا يظـن أنـه اجتهـاد للرسـول  وضرورته وأن رسول االله  لا ينطق ولا يفعل إلا وحيـاً ولـيس اجتهـاداً

 في بعض الحوادث.  
ضـوع عـدم جـواز التقليـد فـي المسـألة وكيف يكـون ومتـى يكـون ثـم يوضـح مو ) التقليد(وفي الفصل الثاني يبحث   

  .الواحدة لأكثر من مجتهد واحد مبيناً معنى المسألة ومحدداً لها
أمــا فــي الفصــل الثالــث فيتنــاول بالبحــث موضــوع الجمــع بــين الأدلــة ويضــرب أمثلــة علــى كيفيــة الجمــع إذا اشــتبه   

و القــول مــع القــول، أو اخــتلاف بيــان مــع فعــل آخــر لــه، أو اشــتبه تنــاقض القــول مــع الفعــل، أ تنــاقض فعــل للرســول 
  .المجمل بالقول والفعل، وأخيراً من حيث المحكم والمتشابه

التـرجيح بـين الـدليلين مـن حيـث السـند والمـتن فـي : وبعد ذلك يبحـث فـي التـرجيح ويقسـمه إلـى قسـمين، الأول  
: والثـاني. لتسـاوي فـي القـوة والعمـومحالة تعارض الدليلين وتساويهما في القوة والعمـوم، وفـي حالـة التعـارض مـع عـدم ا

الترجيح بين دلالات الألفاظ في الدليل نفسه وهو ما يسمى بإزالة الخلل الحاصـل فـي الفهـم المـراد مـن مـدلول اللفـظ 
وعلى الرغم من صعوبة موضوع إزالة الخلل هذا، فإن المؤلف يعرض طريقة أكثر سهولة . عند تردده بين أكثر من معنى

  .المراد عند تردد اللفظ بين أكثر من مدلول ويسراً في فهم
  :وطريقته في ذلك أن يدرس اللفظ في أوضاع ثلاثة  

  :من حيث أصل الوضع على النحو التالي  ـ١ 
  في النص الشرعي ـأ   
الأولويــة فــي المعنــى للحقيقــة الشــرعية ثــم العرفيــة ثــم اللغويــة، هــذا إذا كــان النقــل غالبــاً فــي معنــاه أي أن المعنــى   

  .رعي والعرفي يسبق المعنى اللغوي كلفظ الصلاةالش
ــاه، فــإن مــدلول اللفــظ الشــرعي والعرفــي واللغــوي يكــون متســاوياً أي أن  ـــب    ــاً فــي معن ــم يكــن النقلــ غالب فــإن ل

  ).نجس(المدلول مشترك كلفظ 
ــجـــ    بعــد ذلــك فــي الــنص غيــر الشــرعي تكــون الأولويــة للمعنــى الــذي وضــعه أهــل اللغــة أي الحقيقــة اللغويــة ثــم  ـ

  .الحقيقة العرفية والشرعية
  .من حيث وحدة المدلول، فإن الأولوية في هذه الحالة تكون للمعنى المنفرد ثم الاشتراك  ـ٢ 
ثـم يخلـص مـن ذلـك إلـى أن اللفـظ إذا . من حيث المعنى الصريح فإن الأولوية تكون للمعنى الصريح ثـم للكنايـة  ـ٣ 

  :فهم المراد ما يليتردد بين أكثر من معنى، فإنه يتبع في 
  .الحقيقة أولى من المجاز ـ١  
  .الحقيقة اللغوية أولى من النقل في النص غير الشرعي ـ٢  
  .الحقيقة الشرعية أولى من العرفية فاللغوية إذا كان النقل غالباً في معناه ـ٣  



٣٩  م٢٠٠٠هـ ـ آب ١٤٢١مادى الأولى ـ السنة الرابعة عشرة ـ جُ ) ١٦٠(الوعي العدد 

فـي معنـاه، والتـرجيح يحتـاج الحقيقة الشرعية والعرفية واللغوية متساوية أي مشتركة إذا كـان النقـل غيـر غالـب  ـ٤  
  .إلى قرينة

  .الحقيقة المخصصة بمعنى واحد أولى من المجاز والإضمار ـ ٥  
  .الحقيقة المخصصة والمجاز والإضمار أولى من الاشتراك والنقل غير الغالب في معناه ـ٦  
  .النقل غير الغالب في معناه مساوٍ للاشتراك، والترجيح يحتاج إلى قرينة ـ٧  
  .از مساوٍ للإضمار، والترجيح يحتاج إلى قرينةالمج ـ ٨  
  .المعنى الصريح أولى من الكناية ـ٩  
  .ثم يضرب أمثلة توضح هذه الأمور  
جامعــاً فــي أســلوبه بــين عمــق البحــث ) أصــول الفقــه(وهكــذا يختــتم الكتــاب موضــوعاته حــول هــذا العلــم المهــم   

  .هم والإدراكوسهولة العرض، ما جعل موضوعاته سهلة المنال ميسورة الف
ولقــد ســاعدني فـي ذلــك مــا طالعتــه مـن أبحــاث فــي اللغــة والأصــول (... يقـول مؤلفــه فــي مقدمــة طبعتـه الجديــدة   

ــذين ســبقوه ممــا  ــه مــن العلمــاء ال ــدين النبهــاني رحمــه االله وخطهــا كــذلك إخوان خطهــا علامــة هــذا القــرن الشــيخ تقــي ال
   )ممكنني من إخراج هذه الطبعة على النحو الذي ذكرت



٤٠  م٢٠٠٠هـ ـ آب ١٤٢١مادى الأولى ـ السنة الرابعة عشرة ـ جُ ) ١٦٠(الوعي العدد 

  ...وا خليفـتـاه... وا إسـلامـاه

، ولجودتها )نقصانُ  تم ما إذا شيء لكل( المشهورة للقصيدة )مشطرة( طويلة قصيدة »الـوعــي « إلى وصلت  
  .تنشر جزءاً منها »الـوعــي «فإن 

  ...واخليفـتـاه... واإسـلامـاه

قْصَـــــــــانُ  ـــــــــمَّ نُـ ـــــــــا تَ ا مَ ذَ ِكُـــــــــلِّ شَـــــــــيْءٍ إِ ل
ــــــد ســــــيمَ قــــــارونُ خســــــفاً  يــــــومَ زينتــــــه ق

لٌ  هــــــــــي الأمــــــــــورُ كمــــــــــا شــــــــــاهدتُها دُوَ
ــــــــــــةٌ  ــــــــــــون فاتن ولا تغــــــــــــرّ ســــــــــــوى المفت
ــــــــى أحــــــــدٍ  ــــــــي عل ــــــــدارُ لا تُبق وهــــــــذه ال
وللحــــــــــــــــوادثِ ســــــــــــــــلوانٌ يضــــــــــــــــمِّدها
ـــــــةَ اهتـــــــرأَتْ  تتـــــــرى الشـــــــهاداتُ أنَّ الأُمَّ
ـــــــــةٌ  عَ ـــــــــتُ الصـــــــــخرَ إذ تبكـــــــــي مفَجَّ فَتِّ تـُ
هْـــــيَ جامـــــدةٌ  ـــــى المحاريـــــبُ تبكـــــي وَ حتّ

بإخوتنـــــا مــــن هــــولِ مـــــا فجــــرتْ صــــربٌ 
  

َتْ  صِـــــــــــــب يَّةً غُ ُسْـــــــــــــنِ ـــــــــــــا ب ـــــــــــــرُ ي االلهُ أكبـَ
عْتصِــــمٌ  ــــربِ مُ ُ ــــي الع ــــا ف بِ م ــــرْ ُ ــــرنينَ للع تَ
خِصـــــيانُ مجْـــــدٍ ولكـــــنْ فـــــي قصـــــورِهمو
سِــــتّونَ ألْفــــاً مــــن الأعــــراضِ قــــد هُتكــــتْ 
ــــــــارِ تحمِلُهــــــــا جُــــــــمٌ للع ــــــــتْ أنْ ع ــــــــلْ لُمِّ ب

  
َتْ  صِـــــــــــــب يَّةً غُ ُسْـــــــــــــنِ ـــــــــــــا ب ـــــــــــــرُ ي االلهُ أكبـَ

ـــــــتْ  كِ قـــــــد دال ـــــــرْ ـــــــرنينَ للتـّ ـــــــتُهمْ  ت خلاف
ـــــــدينِكمو كُ أزْريـــــــتمْ ب ـــــــرْ ـــــــا تـُ كُ ي ـــــــرْ يـــــــا تـُ
ألَـــــــم تكونــــــــوا بـــــــدين االلهِ أُسْــــــــدَ شَــــــــرىً 

ـمٍ  ألم تكـونوا حُمـاةَ الديـنِ في مَ   قِ
ــــــــدّنيا مرعــــــــىً لخيلكمــــــــو ــــــــكُ ال ــــــــم تَ ألَ
ةٌ  فْخَـــــــــــــــــرَ كٍ فمَ إن يفخـــــــــــــــــروا بأتـــــــــــــــــاتـُرْ
ـــــهُ  ـــــي القُـــــدْسِ وِقْفتُ ـــــهُ ف ـــــدِ ل ـــــدُ الحمي عبْ
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ـــــــــــــــرِ االله خِـــــــــــــــذْلانُ  وَكُــــــــــــــلُّ عِـــــــــــــــزٍّ بِغَيْ
ـــــــــرَّ بطيـــــــــب العـــــــــيشِ إنســـــــــانُ  غَ ُ فـــــــــلا يـ
ـــــــانُ  والنصـــــــر للحـــــــقِّ مهمـــــــا طـــــــال طغي
ـــــــــــانُ  ه زمـــــــــــنٌ ســـــــــــاءتهُ أزم مـــــــــــن ســـــــــــرّ
ولـــــــــــــيس يحميـــــــــــــه تشـــــــــــــييدٌ وبنيـــــــــــــانُ 

صـــــــ ٌ وإخـــــــوانُ يلقـــــــى المُ ابَ بهـــــــا أهـــــــل
بيــــــــكَ شيشــــــــانُ  نْ ُ وآخــــــــرُ الخَطْــــــــبِ مايـ
مــــــــانُ  ــــــــفِ هَيْ كمــــــــا بكــــــــى لفــــــــراقِ الإلْ
ــــــــانُ  والــــــــدّمعُ منهــــــــا علــــــــى القُــــــــرآنِ هتّ
ــــــــدانُ  هْــــــــيَ عي ــــــــي وَ ــــــــابرُ ترث ــــــــى المن حت

  
لْفـــــــــــازٌ وإعـــــــــــلانُ  وصـــــــــــوَّرَ الغصْـــــــــــبَ تِ
لا تـــــــــأمني شــــــــــرَّهمْ فـــــــــالقومُ خِصــــــــــيانُ 
ـــــــدٌ وغِلمـــــــانُ  سْـــــــقُهُمْ غِي ِ مـــــــا يشـــــــتهي ف

ـــــــ هَـــــــدَّ أركـــــــانُ لَ ـــــــم تنـْ هْـــــــوِ قَصْـــــــرٌ ول مْ يـَ
ـــــــــــــانُ  ف ـــــــــــــا وخِرْ ن لّتْ وَ هْـــــــــــــمٍ تـَ ُ ـــــــــــــافُ بـ أكت

  
لْفـــــــــــازٌ وإعـــــــــــلانُ  وصـــــــــــوَّرَ الغصْـــــــــــبَ تِ
وقــــــــــــادة القــــــــــــومِ ماســــــــــــونٌ وعِلْمــــــــــــانُ 
ثْمــــــــــــــــانُ  ــــــــــــــــااللهِ عُ أمــــــــــــــــا أعَزَّكُمــــــــــــــــو ب
واليــــــــومَ أنــــــــتمْ بوحْــــــــل الكُفْــــــــرِ دِيــــــــدانُ 

بِ   لمجـاري  أنتمـو  ها   قيعـانُ   الغـرْ
ـــــــدك مْ للغـــــــربِ أرســـــــانُ فصـــــــارَ فـــــــي جي

ـــــــــــــــاني وأُرْخـــــــــــــــانُ  ـــــــــــــــدٌ الث ـــــــــــــــا محمَّ لن
كِ إذعـــــــــــانُ  ـــــــــــرْ ـــــــــــهِ ليهـــــــــــودِ التـُّ ومـــــــــــا ب
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ــــد ســــ ــــرنين يــــا أخــــت فالحكــــام ق كروات

هــــــــمْ فــــــــوق خمســــــــينَ ديوثــــــــاً بــــــــأمتهمْ 
ـــــوا سَكَــــــنُوا َطُ ب رْ ُ ـــــوا أو يـ فُـــــوا هَمْهَمُ عْلَ ُ نْ يـ إِ
ـــــــــا ن ـــــــــتْ خلافتُ ـــــــــذُ أنْ غيل ـــــــــا من أزرى بن
نــــــــــا ــــــــــا ترضــــــــــاهُ أُمَّتُ ــــــــــأبى البهــــــــــائمُ م ت
هـــــــــــــــا ـــــــــــــــةٍ أاللهُ خَيـَّرَ ـــــــــــــــي أُمَّ أنَحـــــــــــــــنُ ف

  
َتْ  صِـــــــــــــب يَّةً غُ ُسْـــــــــــــنِ ـــــــــــــا ب ـــــــــــــرُ ي االلهُ أكبـَ
ـــــدٍ  ـــــن كَمَ ـــــبُ م ـــــذوبُ القل ـــــلِ هـــــذا ي لمث
ــــــــه يســــــــتطيبُ المــــــــوْتَ محتسِــــــــبٌ  ِ لمثل
ــــــــــونَ لظــــــــــىً  ُ المؤمن ــــــــــهِ يســــــــــتحيل ِ لمثْل
ــــــــــــم تغْلقَــــــــــــهُ  ــــــــــــرَ الأرضُ فاهــــــــــــاً ث وتفْغَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــرُ أوراسٌ تردِّدُهـــــــــــــــــــــــــــــــا أالله أكب
ـــــــــــــةً  َ ي ـــــــــــــروطُ قانِ ْ ـــــــــــــلاً دَي ـــــــــــــدي حُلَ وترت
نا ــــــت علــــــى الــــــدّنيا بشــــــائرُ هــــــا قــــــد أطلَّ
ــــــــــةٌ  َ فهـــــــــا هُنــــــــــأ تـُرَّهـــــــــاتِ الكُفْــــــــــرِ عاري

ـــــــوْالآخـــــــرِ الحشْـــــــرِ إخـــــــوانُ القُـــــــر  ودِ أتَـَ
ئُهـــــــا طْفِ ـــــــارُ مُ ّ ـــــــارَ والجَب قـــــــد أوقـــــــدوا النّ
ُ وصــــــــــلهمو بالنــــــــــاسِ منقطِــــــــــعٌ  وحبــــــــــل
ـــــــــدُها ق ـــــــــيسَ تحميهمـــــــــو ريجـــــــــا وغرْ ول

  
ـــــــا ن توحّـــــــدتْ فـــــــي حِمـــــــى الإســـــــلامِ أُمَّتُ

نـا يـا  إصـدعْ  االلهُ أكـبرُ    خليفَـتَ
نـــــــــــــا االلهُ أكبـــــــــــــرُ إصـــــــــــــدعْ يـــــــــــــا خليفَتَ
نـــــــــــــا االلهُ أكبـــــــــــــرُ إصـــــــــــــدعْ يـــــــــــــا خليفَتَ

ةً أُمــــــــدُدْ يــــــــ داً عــــــــن رســــــــولِ االلهِ طــــــــاهرَ
يقُ فامتثلــــتْ  ــــدِّ قــــد صّــــدَّ شــــركاً بهــــا الصِّ
ودكَّ كُفْـــــــراً بهـــــــا الفـــــــاروقُ فانصـــــــدعتْ 
ــــــو حسَــــــنٍ  طيهِ أب ــــــلَ سِــــــبْ ــــــدّها قب ــــــد م ق
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فلـــــــــــيس يعنيهمـــــــــــو إنـــــــــــسٌ ولا جـــــــــــانُ 
ـــــــــدانُ  ـــــــــروم عب ـــــــــي وهـــــــــمْ لل ـــــــــروم تزن ال
ـــــــوا وا لانُ رُ ُسَـــــــبـَ هْقَهُـــــــوا أَوْ ي ـــــــوا قـَ رْكَلُ ُ أَوْ يـ
نا والـــــــــــــذّلَّ صـــــــــــــنوانُ  ـــــــــــــأ وتشـــــــــــــطيرَ أنَّ
بعــــضُ الحميــــرِ لهــــا فــــي الــــدَّربِ إحــــرانُ 

ـــــــــاً لهـــــــــا عِـــــــــزٌّ وســـــــــلطانُ ؟أكـــــــــا نَ حقَّ
  

لْفـــــــــــازٌ وإعـــــــــــلانُ  وصـــــــــــوَّرَ الغصْـــــــــــبَ تِ
ــــــبِ إســــــلامٌ وإيمــــــانُ  إن كــــــانَ فــــــي القل
ـــــــــــدِ والأمجـــــــــــادِ ظمـــــــــــآنُ  ـــــــــــةِ الخُلُ ِجنَّ ل
ـــــــــاغوتَ نيـــــــــرانُ  ـــــــــتَ والطّ فتأكُــــــــلَ الجِبْ
ــــــــــــــمَ الفُجّــــــــــــــار مــــــــــــــلآنُ  ــــــــــــــا رمِ وبطْنه
ـــــــي مصـــــــرَ أُســـــــوانُ  ـــــــا ف فتســـــــتجيبُ له
ْحـــــــــــــــــانُ  ي وْحٌ ورَ ـــــــــــــــــهُ رَ دَمَ الشـــــــــــــــــهيدِ ل
ــــــــــــــورٌ وتمكــــــــــــــينٌ وإمكــــــــــــــانُ  ــــــــــــــارٌ ون ن
ـــــــــــــــــــانُ  ـــــــــــــــــــدينِ االلهِ عري والاتِّجـــــــــــــــــــارُ ب

ـــــي هُـــــدَى  همْ ف ـــــرُ ُرهـــــانُ ) الإســـــراءِ (تتبي ب
ــــــــــــرانُ  هُمْ للحَــــــــــــقِّ ني ــــــــــــأْكُلُ وســــــــــــوفَ ت
فــــــي يــــــومِ حــــــرٍّ وســــــيفُ الحَــــــقِّ ظمــــــآنُ 
انُ  ـــــــــــــــــــــاميرٌ وخُـــــــــــــــــــــوّ سماسِـــــــــــــــــــــرٌ ويع

  
ــــــــــــــرسٌ وأكــــــــــــــرادٌ وأفغــــــــــــــانُ  زنــــــــــــــجٌ وفُ

ـدٌ حـرّى فكـلُّنـا   وأشـجـانُ   كبِ
ــــــدانُ فــــــنح ــــــدُ الهُــــــدى والأرضُ ميْ نُ جنْ

ـــــــــرُ الهُـــــــــدى والكـــــــــوْنُ آذانُ  لأنـــــــــتَ ثـَغْ
ـــــــــــــــرآنُ  نٌ وقُ لبيعـــــــــــــــةٍ فرضُـــــــــــــــها عَـــــــــــــــيْ
ربــــــــــانُ  مــــــــــن بعــــــــــدِ رِدَّتِهــــــــــا للحــــــــــقِّ عُ
ــــــارِ أركــــــانُ  فــــــي الشــــــرقِ والغــــــربِ للكُفّ
ثمــــــــــــــانُ  ها قــــــــــــــبلهمْ بــــــــــــــالبِرِّ عُ ومــــــــــــــدَّ



٤٢  م٢٠٠٠هـ ـ آب ١٤٢١مادى الأولى ـ السنة الرابعة عشرة ـ جُ ) ١٦٠(الوعي العدد 

ــــــــــــــــــةٌ  أمــــــــــــــــــدُدْ تبايعْــــــــــــــــــكَ آلافٌ مؤَلَّف
ـــــــا أمـــــــدُدْ يكُـــــــنْ بلســـــــمٌ يشـــــــفي مواجِعن
ةٌ  حاصَــــــــــرَ ــــــــــااللهِ أُمــــــــــدُدْ فكوســــــــــوفو مُ ب

الــــــروسَ قــــــد فجَــــــروابــــــااللهِ أُمــــــدُدْ فــــــإنَّ 
ــــــــدلُسٍ  ــــــــد أن ــــــــا بع ــــــــكَ عكّ ــــــــدُدْ ترجّي أم
ـــــــــا وعكرمـــــــــةٌ  ـــــــــمْ خالـــــــــدٌ فين ـــــــــدُدْ يق م اُ

  
إنــــي أرى فــــي ثنايــــا الغيــــبِ مــــا حفلــــتْ 
ـــــــــــةٌ  ـــــــــــدُ قادمَ ســـــــــــومطرةٌ بايعـــــــــــتْ والهن
ـــــــــــــــــــــتْ اللهِ شـــــــــــــــــــــاكرةً  ـــــــــــــــــــــدَناوُ أت ومن
ــــــــــــزغ الشــــــــــــيطانُ بينهمــــــــــــا وبعــــــــــــدما ن
هــــــا وهـــــا هــــــي القـــــدْسُ واســــــتامبولُ تَوأَمُ

نينَ لــــــــــهُ علـــــــــى جبــــــــــينِ أميـــــــــر المــــــــــؤم
ـــــــةً  ثَ ِ ســـــــولِ همـــــــا والحـــــــقُّ ثال ُشـــــــرى الرّ ب
هُ  ــــــــــابرُ ــــــــــومَ للمصــــــــــطفى عــــــــــادتْ من الي
ـــــــــــــةٌ  حَمَ والأرضَ يملؤُهـــــــــــــا عـــــــــــــدْلٌ ومرْ
والنـــاسُ أفواجهـــا فـــي الـــدينِ قـــد دخلـــتْ 
ـــــلا حســـــبٌ  ـــــالتقوى ف ُ ب صـــــار التّفاضُـــــل
ولا حـــــــــدودٌ فأرْضـــــــــي اليـــــــــومَ واحــــــــــدةٌ 

ـةُ  هِيَ  خَـةٌ  بِالإِسْـلامِ  الخِـلافَ   شَـامِ

  
  
  
  
  
  
  

  
    
  

ــــــــــــانُ  أرواحُهــــــــــــا فــــــــــــي ســــــــــــبيل االلهِ قُرب
ــــــــقَ طغُْ  ــــــــانُ فقــــــــد تمــــــــادى وسَــــــــدَّ الأفُْ ي

ــــــــــدانُ  بِ مي ــــــــــرْ ــــــــــوجِ الصِّ وعرضُــــــــــنا لعل
ــــــرحمنِ شيشــــــانُ  ــــــن ال يرجــــــوكَ حــــــبلاً م
ــــــــــــانُ  ب رْ ــــــــــــومَ عُ كلاهُمــــــــــــا يتناســــــــــــى الي
وســــــــــــــــــــالمٌ وأبـــــــــــــــــــــو ذرٍّ وســـــــــــــــــــــلمانُ 

  
بــــــــــهِ البشــــــــــائرُ أنْ قــــــــــد أوشَــــــــــكَ الآنُ 
وزنجبـــــــــــــــــــارٌ وتمبكتـــــــــــــــــــو ووهـــــــــــــــــــرانُ 
وألَْمآتـــــــــــــــــــا ودوشَـــــــــــــــــــنبي وطهْـــــــــــــــــــرانُ 
ختـــــــــينِ قـــــــــد جاءتـــــــــا نجـــــــــدٌ وبغـــــــــدانُ  اُ

درٌّ وعِقْيــــــــــــــــــانُ تاجــــــــــــــــــانِ دونهمــــــــــــــــــا 
فــــــــرانُ  النصـــــــرُ والفـــــــتحُ قــــــــد جـــــــاءا وغُ
ــــــــــا بشــــــــــراكِ فــــــــــزّانُ  فْتحُ ي رومــــــــــا ســــــــــتـُ
مـــــن بعـــــد مـــــا دَنَّـــــسَ المحـــــرابَ بطـــــلانُ 
ؤُهـــــــــــا بـــــــــــالجورِ طغُيـــــــــــانُ  إذ كـــــــــــانَ يملَ
ــــــــــــانُ  ــــــــــــهَ عظــــــــــــيمُ الفضــــــــــــلِ منّ إنَّ الإل
ــــــــــــــــيضٌ وســــــــــــــــودانُ  ٌ ولا ب ــــــــــــــــل ولا كفي
ـــــــــــــــــوانُ  ـــــــــــــــــكٌ ودي ـــــــــــــــــيسٌ ولا ملْ ولا رئ

 ٌ ـل نَ   حَبْ يهِ  االله مِ ـزُّ  فِ    والشّـانُ  العِ
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ـتَّـانٌ  «   » لا يدخـل الجـنـة فَ

  ].رواه البخاري[» لا يدخل الجنة فتَّان«: يقول سمعت النبي : عن حذيفة رضي االله عنه قال  
فُـتُّ الأحاديـث : لا يـدخل الجنـة فتـان: وفـي الحـديث«: جاء في لسان العرب عن معنى كلمة فتَّـان   هـو النمـام، يـَ

اً أي ين ، وقيل هو الـذي يسـتمع أحاديـث النـاس فيخبـر أعـداءهمفـَتّ هـو الـذي يكـون مـع القـوم يتحـدثون : وقيـل. مّها نَمّاً
  .هو الذي يتسمّع على القوم وهم لا يعلمون فينمّ عليهم: فينم عليهم، وقيل

س لأن التجســ«: مــا يلــي] الحجــرات[ ولا تجسســوا ولا يغتــب بعضــكم بعضــاً وجــاء فــي تفســير القرطبــي لآيــة   
ُكتم عنك، والتحسـس  هـو البحـث؛ ) بـالجيم(وقيـل إن التجسـس . طلـب الأخبـار والبحـث عنهـا) بالحـاء(البحث عما ي

عن أبي أمامـة عـن ... هو ما أدركه الإنسان ببعض حواسه: وبالحاء. رجل جاسوس إذا كان يبحث عن الأمور: ومنه قيل
زة الأسـلميّ قـال... »دَهمإن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفْسَ «: قال النبي  رْ يـا «: قـال رسـول االله : وعن أبي بـَ

معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعـوا عـوراتهم، فـإن مـن اتبـع عـوراتهم يتبـع االله 
من الأحاديث أوردهـا فـي  هذا بعض ما ورد لدى القرطبي وهناك المزيد... »عورته، ومن يتبع االله عورته يفضحه في بيته

  .ولا تجسسواتفسير الآية 
هـذه الأحاديــث تنطبـق علــى كــل مـن يعمــل جاسوســاً علـى أبنــاء أمتـه لصــالح الأنظمــة الحاكمـة، أو لصــالح أعــداء   

وهذا الجاسوس هو عينه ما يسمونه هذه الأيام بأسماء مستحدثة لإخفاء . الأمة، أو لصالح شركة أو لصالح هوى نفسه
  .وحقيقة الخزي الذي يلحقه في الدنيا والآخرةجريمته 
مخبــر، : ومـن الكلمـات المسـتحدثة التـي تخفـي بشـاعة مـا يرتكــب الجاسـوس مـن خيانـة ومنكـر الكلمـات التاليـة  

  .استخبارات، أمن، استقصاء، تحري، استطلاع، مخابرات، جمع معلومات، كتابة تقارير
» لا يـدخل الجنـة«الأسـماء أن يـدرك المصـير الـذي ينتظـره  فعلى كل من يعمـل فـي وظيفـة تحمـل اسـماً مـن هـذه  

وينبغـي علـى الأمـة أن تلفـظ الجواسـيس مـن بـين أبنائهـا لأنهــم . وأن لا يخـدع نفسـه بالألفـاظ المنمقـة والألقـاب والرتـب
ريـب حـين أعداء لها فتقاطعهم وتحتقرهم، ولن يفيدهم نفوذ أسيادهم إذا لفظـتهم الأمـة، فهـذا النفـوذ زائـل، وكـل آتٍ ق

  تزمجر الأمة وتلفظ جميع الأنجاس وتدوسهم بالأقدام 
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  الأقصـى والقـدس وكل فلسـطـين
  قضـية واحـدة لا تتجـزأ

 واستعراضـات فـي عصـر برمجـة العقـول، وبرمجـة الشـعوب للنطـق بخطـاب سياسـي مبـرمج، ومواقـف سياسـية مبرمجـة،ـ 
أقطاب العمـل السياسـي بمـا لُقِّنـوا ويبتعـدون عـن  فينطق .عنها وتاهوا البعض لدى الحقيقة تاهت مبرمجة، شوارعية

  .المواقف المبدئية التي تفرضها الشريعة الإسلامية
يركـز علـى القـدس والأقصـى فقـط، لإقنـاع النـاس بـأن القـدس هـي ) ومنـه العربـي(الإعلام المبرمج فـي العـالم الإسـلامي ـ 

ويرافـق الطبـول الإعلاميـة بعـض . يه إعادتهـا إلـى أصـحابهاالأرض الوحيدة الباقية لدى المغتصب اليهودي والتي عل
من نصّبوهم ناطقين سياسيين وإعلاميين عن الأمة يشاركون فـي تضـليل الأمـة وترويضـها لكـي تنسـى فلسـطين، كـل 

  !!فلسطين، ويوهمون الأمة بأن الضفة وغزة هي كل فلسطين 
ـد والرملـة وعســقلان ــ جميـع الأنظـار مشـدودة إلـى القـدس والأقصـى فقـط، ولا أحــد ي تحـدث عـن حيفـا وعكـا ويافـا واللّ

وبيسان ومرج ابن عامر وصـفد وطبريـة وبئـر السـبع وبيـت جبـرين والفالوجـة والجـولان وبحيـرة طبريـة وسـهل الحولـة 
  .الخ...والنقب

ياتهـا المبيتـة لبنـاء ) ٢كامب ديفيـد(ـ إسرائيل تطالب في  الهيكـل بالحفـاظ علـى السـيادة علـى الأقصـى، وتكشـف عـن نِ
أن أحـد أسـباب انهيـار محادثـات  ٢٦/٠٧/٢٠٠٠وقد بثت الإذاعة الإسرائيلية صباح يـوم . المزعوم على أنقاضه

 يقصـدون الهيكـل وجبـل »الهيكـل جبـل« يسمونه ما على الكاملة بالسيادة«كان مطالبة إسرائيل ) ٢كامب ديفيد(
  .»حائط المبكى«وحائط البراق الذي يسمونه  يقع فيه المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة الذي المكان به

: وأضــافت الإذاعــة الإســرائيلية أن عرفــات رد علــى المطالبــة الإســرائيلية بالســيادة الكاملــة علــى هــذه المواقــع بقولــهـــ 
وأوردت صــحيفة معــاريف الإســرائيلية حــواراً قــال فيــه كلنتــون . »تحتهمــا هيكلنــا«فأجابــه بــاراك » مســجدنا هنــاك«

لـيس اليهـود فقـط وإنمـا معظـم المسـيحيين فـي العـالم يعتقـدون بـأن الهيكـل موجـود علـى جبــل «: تلصـائب عريقـا
  .»الهيكل

 فــي الكــلام هــذا الهيكــل تحــت الأقصــى، وجــاء: وقــالوا بكــل صــراحة) بــاراك وكلنتــون(ـــ لقــد أفصــحوا عمــا فــي عقــولهم 
بعـد تهـرب دولـة الاغتصـاب لعشـرات  الكـلام هـذا وجـاء .فلسـطين مـن تبقـى مـا بيـع خلالـه مـن أرادوا مـؤتمر أخطر

الســنين مــن كــل المحــاولات الســابقة التــي جــرت لهــدم الأقصــى مــن خــلال الحفريــات بحجــة البحــث عــن الآثــار، 
  .م وإلصاق ذلك الحريق بمتطرف يهودي مجنون١٩٦٨وحفريات الأنفاق، ومحاولة إحراق الأقصى عام 

نْ في آذانهم صممٌ    ُسمِع مَ كامـب (، ويقنعهم بأن أطماع اليهود لا حدود لهـا سـواء نجـح لعل هذا الاعتراف منهم ي
ولــن يتوقــف المســلمون عنــد أســوار القــدس ففلســطين كلهــا أرض . أم فشــل، فــالحبر كثيــر والــورق كــذلك) ٢ديفيــد

  إسلامية يجب إرجاعها وستعود بإذن االله 
 


